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الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ كو رنيش النيل - القاهرة ج . م .ع ۰ 


بشيم ا و لالم 
«تبككااتتاين DUS‏ فة 
ێئ تكايسث آمرکازشت۱5» 


الحمد لله رب العالین ؛ والصلاة والسلام على آشرف الرسلین » سیدنا محمد" 
وعل آله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى يوم الدين : 
وبعد : 

فقد كنت من زمن بعید أسمع أجاديث هنا وهناك عن أنى ذر وصلته بالشيوعية » 
او بالاشترا كية ۰ ودعیت - منذ سنوات عدة - لرؤية عثبلية فى التلیفزیون لابدی 
ub‏ فها » فرأيت تمثيلية لا يكاد یعرف WIT‏ عن الاسلام شيئاً : لقد شومت 
التاريخ » وقلبت الحقائق » وافترت على أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . . . 

وابدیت Gb‏ إذ ذاك فى صراحة تامة . . . . ومنع. تمثيلها . 

ولكنى لم أكن Gh pails i wal‏ ذر عن قرب » أدرسه » وأتأمله فى حياته » 
وا کتب عنه : .كات ذلك بعيداً عن, تفکیری کل.البعد » ». «وکنت مخظفاً: 

وشاءت القادیر أن Be GLA‏ إلى معركة مع الشيوعية بسبب كلمة عابرق » 
بل أقل من عابرة إذا آمکن أن يقال ذلك ۰ كتبتها عن الشيوعية فكان الرد على 
هذه الكلمة العابرة أو الأقل من عابرة صفحات من الشتائم والسباب والتبجم .على 
شخصى وعل ما أمثله من Sle,‏ فى: جتمعنا الإسلامى: . 

وفوجئ الغالم الإسلامى بهذا اللجوم.واشماز منه » أما أثره فى نفسی فانه .۸ 
يكن غضباً ولا ثورة ولا شتائم .ولا لعنات : ad‏ أنزل الله.على قلبى سكينة تامة » 
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وغمرنی شعور بافدوه ۰ وسرت فى أعمالى التى كنت مستغرقاً فيها وكأن شيئاً ل 
يحدث ۰ وكما شكا الامام ابن مشيش رضى الله عنه ۰ من برد الرضا > فقد 
وجدت فى صدرى برد الرضا هذا » ولكنى ۸ أشنك منه » وإنما استغرقت فى تفكير 
مركز فى الشيوعية : 

وكانت نظرة شاملة بحسب ما عندی من معلومات Ye‏ فأرتنى أن الشيوعية 
تنكيل » وتعذيب ٠‏ وقتل + وإراقة دماء » سحل إذا ملكت. ینحکمت » وهی 
هجوم وسباب وشتائم لإسكات الأقلام والألسنة إذا لم تكن قد وصلت إلى التحكم 
والسيطرة . 

ورأيت بعد هذا الاستغراق فى موضوع الشيوعية الذی كان نتيجة امجوم 
على : شتائم وسباباً دون مبرر . . . ۰ رأيت - من تاريخ الشيوعية الطويل - Lal‏ 
من اعدى اعداء الإسلام » كما انها من اعدی اعداء المسيحية . 

وتساءلت : لم سكت علماء الإسلام عنها ؟ 

لم سكت أحبار. المسيحية عنها ؟ 

بل تساءلت : ل لم.أكتب أنا عنها من قبل ؟ 

لم لم أجعل دراستی لها وبيانها للناس من منبجى فى الإصلاح ؟ 

لم سكتنا عنها هذه السنوات الطوال ؟ مع أنها تسوم المسلمين خسفاً وتنكيلا 
وتعادى الإسلام أفظع ما تكون العداوة ۰ وأقسى ما تكون العداوة : إنها عداوة 
ضارية . 

لقد شغلنا الأعداء مخلافات ما كان ay‏ أن تكون بين المسلمين يشغلون 
أنفسهم بها ٠‏ تاركين الأعداء بهدمون الدين » وينكلون بالمسلمين . 

هل أن لنا أن نكل عن الحديث عن زيارة القبور » وعن قراءة سورة الکهف » 
وعن الكتابة فى الجبر والاختيار » وعن حمل المسبحة : أهو بدعة ؟ 

وعن شد الرحال : وهل يتضمن النبی عن زيارة الأولياء أو لا يتضمنه ؟ 


هل آن لنا أن نفکر فيمن يريد أن يستأصل الاسلام من آساسه ؟ وأن SE‏ 
عليه من القواعد » ویعمل جاهدا على ازالته من الوجود ؟ 

أرجو الله أن ay‏ علماء‌نا الأفاضل ومفکرینا الأجلاء إلى الخطر الآنى من 
الغرب ۰ ومن الشرق ٠‏ لیتخنوا عدتهم لقاومته . 

وان من أخخطر ما یتهددنا : الشيوعية ؛ انها تهددنا فى عقیدتنا » وف أخلاقنا » 
وى أموالنا » وف دمائنا » ولا بد من مقاومة ذلك على الصعید القانونی ۰ وعلی صعيد 
التوعية الشعبية والجماهيرية ؛ إن كل شخص يعلم حقيقة الشيوعية فإنه يفر منها 
فراره من الوباء . 

وف أثناء دراستی وبحتى الذى ساقى إليه الشيوعيون Bye‏ ما كان مخطر لى 
على بال » قرأت عن Ul‏ ذر رضى الله عنه » قرأت عنه فى مختلف المراجع والوثائق + 
فكان هذا الكتاب . 

ودرست الشيوعية فى استفاضة » وكانت النتيجة كتاباً آخر عن الشيوعية نفسبا 
يبين معارضتها للاسلام » وقد صدرته - فى استفاضة مستفيضة - بظر وف وملابسات 
المعركة الى ساقتی إليها الشيوعيون فجاة » وما كنت اتوقعها : 

و أثناء البحث هنا وهناك وجدت مجموعة لا بأس بها من فتاوى العلماء 
الأجلاء فجمعتها » ونسقتها » وعلقت عليها » وأصبحت كتاباً لابأس به » هو 
الكتاب الثالث . 

وأحببت أن أجعل هذه الكتب فى حجم مناسب حتى تسبل قراءتها > وحتى 
يتناول کل إنسان منها ما يناسبه . وما Sly‏ فى الكتابة عن الشيوعية SE‏ مستفيض . 

وأرجو الله أن بدى ببذه الكتب وبا يتلوها وأن بهدی لها إنه سميع قريب مجیب . 
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كانت « غفار » معروفة بأن من فتيانها من كان يسرق الحجیج قبل الاسلام 
وکان الحجاج يمرون على « غفار » فى طریقهم إلى مكة . 

وما كان فتيان « غفار » یتورعون عن بعض الا ثم قبل الاسلام ؛ لقد. کانوا 
يسير ون سيرة اجماهلية التى حار بها الاسلام إلى أن حوفا إلى اسلام . 

وهذا هو yl‏ ذر - رضی الله عنه - عتطی صبوة جواده ۰ ويخرج فارساً معلماً 
فى جنح من الليل ؛ يذهب هنا ویذهب هناك » حتى يستقر به القام على الطریق . 
كان يلبس ملابس الحرب ۰ ويخرج كأنه قطعة من فولاذ » أو كأنه أسد هصور » 
تسرح عيناه فى سكون الليل حتى تستقرا على سواد ٠‏ فينطلق إليه بفرسه كالسهم » 
ویلتحم فى معركة » وتتكشف المعركة عن غنيمة كبيرة : عشرات من الحمال والأغنام 
يستاقها أبو ذر عائداً إلى موطنه : 

« كان شجاعاً ينفرد وحده بقطع الطریق + ويغير على القطيع من الجمال 
أو الأغنام فى عماية الصبح : على ظهر فرسه أو على قدميه ۰ كأنه السبع يطرق 
الحى ويأخذ ما أخذ » . 

ولكن هذا الفارس المغير كان يحمل قلباً به شعاع من النور » وأخذ هذا 
الشعاع يقوى > أصبح ضوءاً يغمر القلب + ويتغلب على كل نوازع الشر فيه . 


۱۳ 


وحدث التحول : 

وذات يوم . . وذات يوم انتفض أبو ذر انتفاضة من أعماقه » انقلب فيها 
إلى شخصية اخری » شخصية بعيدة کل البعد عن الجاهلية » شخصية لا صلة 
لحا عاضیه . : 

وهذا النمط من التحول معروف ف الانسانية » ومعروف فى عالنا الاسلامی.: 

ولكن انتفاضة ألى ذر لم تكن تحولا من جاهلية إلى دين معروف ؛ وإنما 
كانت - وهذا من طرافتها - Yow‏ من جاهلية إلى دين فطری : إلى فطرة الله الى 
فطر الناس tule‏ ». إلى Ge‏ لا ظلم فيه .. إلى عبادة نابعة من تقدیس للخالق ! 
كان ابو ذر يتاله فى الجاهلية ویوحد.؛ ولا یعبد الاصنام . 

ومعتى ٠١‏ یتأله ۰ : يتنسك ويتعبلة . 

OIG‏ آبوذرق صفاء نفسه» وق نقاء فطرئه » يتجه إلى الله فی صدق 6 يطلب 
نور اهداية » والتوجه:به إلى الصراط الستقیم : . وذات يوم : زج or‏ 
يوم ge doyle‏ النور. آشرق Ke‏ » وعن الحداية انبثقت فى أرض.الحرم + 
ومع بالرسالة اضاءت على Sled‏ .رسو الله صلى الله عليه وسلم > وبالفضل الإلمى 
يشرق.غلى لسان محمد صلن الله عليه صل فغمره السرور » وهزه الشوق إلى العرفة » 
dy‏ یلبث أن أرسل أخاه .إلى مكة ٠»‏ واستعجله- السفر ‏ » ورغب الیه فى أنءيأتيه 
بالخبر فى سرعة » وأخذ ینتظر متلهفاً متشوقاً : وجاءه آخوه ‏ واعلن أن رسول الله 
- الرسول: الجديد - يأمر بمكارم الأخلاق وقد كان هذا lim‏ محور الدعوة 
الإسلامية : 

. » BIEN بعثت لأتمم مكارم‎ el 

وسال ابو ذر عن موقف المشركين منه ؟ فقال له اخوه : 

يقولون : هو ساحر » ويقولون : هو كاهن ٠‏ ويقولون : هو شاعر ! 
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ثم یقول انیس : 

لقد معت قول الکهنة » وما هو بقوفم » ولقد وضعت قوله على أقوال الشعراء 
- وكان أنيس شاعراً:- فما de sh‏ لبان أحد. أنه شغر . 

يرل و وق ايه لصادت ٠.‏ ون لكاذبون La‏ 

ولكن ذلك لم يرو Gi Lb‏ ذر إلى Tall‏ » وغمره الشوق ای المعرفة المباشرة 
بهذا الرسول الموحى إليه . . . 
واللقی بالرسول : 

والتی برسول الله صلى الله عليه وسلم ». وامن ۰ واستقر GM‏ أعماق قلبه 
واستولى على شعوره ووجدانه ۰ فذهب إلى الکعبة » ورؤوس الشرلك مجتمعون » 
وعلى وجوههم علامات الكفر والشرك : قسوة- ظاهرة ۰ وغلظة بادية. » .وعدم 
مبالاة بقم أو-أخللاق :أو مثل » وابتسامة ساخرة JR‏ ضيعيف.ء. ونادى أبو ذر 
باعل صوته = 

« آشپذ أن لا اله الا له » وأشهد أن سیدنا محمداً رسول الله » ! 

وفوجئ الشرك بصوت يرتفع بالتوحید ۰ واعتقد الشرکون أن هذه إهانة 
لا عسجها الا الدم » فقاموا إليه » فقاومهم » وتكاثر واعليه » وتنافسوا فى ضربه . 

ولقد ضرب - كما de‏ - ليموت ۰ "وأدرکه العباس » وقال لقريش : 
eee‏ ياك ee‏ وو رو و 
ولکنه حرج من تحت أيديهم wl‏ نصب « SEE‏ و احم . 

ولكنه فکر من جدید بعد أن و ی + ills‏ یک و 
بصیب الانسان ى سبیل ال" ؟ 

فعاد G‏ الیوم التال وصرخ باعل صوته : 

٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن يدنا محمداً رسول الله »نوقاموا إليه خترباً 
يذاه حي جعلزة كأثه نصب اخم وضربوه لیموت وأنقذه:العباش من جديد-1ء! 
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هذا الإبمان القوی » هذا النور الشتعل فى القلب ۰ هذه الثقة المطلقة فى الله 
ورسوله . 

هده التضحية والاستعداد للتضحة حى الوت فى سيل اة : 

« آشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن سيدنا محمداً رسول الله » ! 

ماذا يقابلها فى الحو الشيوعى ؟ 

لقد بدأ الكفر بالدين مع « ماركس » منذ ابتداء الشيوعية ! فقد قال ماركس 
كلمته المشهورة : « إن الدين أفيون الفقراء » . 

أى إنه يتخدرم ويعدهم يم ٠‏ ويتحدث لیم عن الله » وعن الحساب » 
والنعم فى الآخرة . 

وهو من هذا الجانب عامل تخدير يتم فى الجو الاجماعى . 

ولقد تلقف « لينين » هذه الكلمة لكارل ماركس ۰ وأعلن أن هذه الكلمة 
ع a‏ ار و ی ره ek a aia‏ 
« قال مارکس : ان الدين هو أفيون الفقراء » وهذا هو حجر الزاوية ی الفلسفة 
الاركسية جمیعها من ناحية الدین . 

وتعد الماركسية الديانات جميعها . والكنائس ؛ وکل أنواع النظمات الدينية » 
الة لرد الفعل البرجوازى الذى يستهدف الاستغلال بتخدير الطبقة العاملة » . 

& المقدمة التق كتبت ISI‏ و لينين » ما بل نصا : 

. ۷ الالحاد جزء طبیعی من الارکسية لا یتفصل عنها‎ ١ 

ونتابع أقوال الشيوعية عن الدين : 

يقول « لونا شارسکی » الذی کان وزیا سم يوماً ما فى حكومة الشيوعيين : 

نحن نکره السيحية والسیحیین » وحتی أحسن السیحیین خلقاً نعده شر 
أعدائنا - وهم يبشرون بحب الميران والعطف والرحمة ۰ وهذا بخالف مبادئنا » 
والحب المسيحى عقبة فى سبيل تقدم الثورة » فليسقط حبنا لجيراننا » فان ما نريده 
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هو الكراهية والعداوة ۰ وحين ذلك نستطیع غزو العام ۾ ! ! 

إن تبشیر السيحية أو - بتعبير آخر - تبشیر الأديان بحب الجيراف والعطف 
والرحمة يثير الكراهية فى نفس الشيوعى : إذ أنه لا يعرف إلا الحقد والكراهية 
والعداوة ليستطيع - فما يزعم - غزو العام . 

والزعيم الشيوعى لينين يعلن فى وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية 
بكلمات قليلة حاسمة » إنه يقول : 

« والماركسية : هی المادية » وهی من ثم معادية للدين ١‏ . 

أما البرنامج الذی وضع للمؤمر الدولى الشيوعى السادس الذی عقد فى 
سنة ۱۹۲۸ ale‏ يقول حرفيا : 

١‏ إن الحرب ضد الدين - وهو أفيون الشعوب - تشغل مكاناً هاما بين 
أعمال الثورة الثقافية » ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار وبطريقة منظمة ٠‏ 

ولا يكاد ٠‏ لينين » بعل الحديث عن الأديان ووجوب تحطيمها » إنه يتحدث 
عنها بمناسبة وبدون مناسبة » ولقد كتب فى يوم خطاباً للكاتب الروسی : « مکسم 
جوركى » يقول فيه : 

«إن البحث عن الله لا فائدة فيه » ومن العبث البحث عن شىء لم تضعه 
فى مكان تخبئه فيه » وبدون أن تزرع لا تستطيع أن تحصد » وليس لك إله : 
لانك ۸ تزرعه بعد » YAY‏ يبحث عنها وإنما تزرع ۰ galt‏ البشر > ويلدها 
المجتمع ٠‏ . ! 

وما سبق نری : 

ان الشيرعبة و العقيدة مناقضة للاسلامء مناقضه تامة ! 

والآن نتساءل : ما هی الصلة بين Gl‏ ذر والشيوعية ؟ 

والإجابة معروفة واضحة : 

إنها الصلة بين OEM‏ والكفر . 


۱۷ 


الصلة بين الاسلام والالحاد ! 

ما نصیب الشبوعية فى ألى ذر لو علي بها ؟ 

إن نصيبها مه اللعنة ۲ 

وان نصيبها منه العداوة إلى حد السیف ! 

وان نصيبها منه مقت الژمن لمن يحاد الله ورسوله "۱ 

وإذا كان هذا الوقف بالنسبة للعقيدة » فما هو اوقت بالسبة للأخلاق ؟ 
ذلك موضوع له مكانه إن شاء الله . 
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إننا نحبه : ونحب فيه الإيمان القوی الذی لا يخاف فى الله لومة لاثم . 

ونحب اخلاصه الذى كان يحمله على التصيحة للظاعن ولقم . 

ونحب حدته التى جعلت بعض الحلماء یتجنبونه : نحها لأنها لم تكن 
مفتعلة » وإنما كانت طبيعة فيه » وکانت حدة ناشثة عن قلب طاهر » وکانت 
حدة لا يتبعها شر أو سوه » وکان إذا نبه إليبا تنبه فتاب وأناب ء من ذلك Wee‏ 
ما روى عن العرور بن سود قال : 

« نزلنا الربذة » فإذا برجل عليه برد وعلى غلامه مثله » فقلنا : ألا عملتهما 
حلة لك واشتريت لغلامك غيره » فقال : سأحدئكم 

كا cast‏ صناحب لى كلام قات .امه Somat‏ : فيلت هنا + 
فقال لى سول الله صل الله عليه صلم cub:‏ فلاناً ؟ . . قلت : نعم . 
ذکرت امه ؟ قلت : من ساب الرجال .5 كر آبیه. یامه . . فقال : انك أمرق 
فيك جاهلية - وذکر الحدیث - إلى أن قال : |خوانکم » جعلهم الله تحت 
أيديكم : فمن كان أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه ؛ ویلیسه من لباسه ؛ 
ولا یکلفه ما یغلبه » . 

ولقد كان - كما يقول الامام الذهى - أحد السابقین الأولين من نجباء 
أصحاب محمد صلى الله عليه صلم . 


۳۱ 


رکان كما يقول الذهبی Lal‏ « رأساً فى الزهد والصدق والعلم والعمل » قوالا 
بالحق لا تأخذه فى الله لومة لائم » على حدة فيه » . 

ونحبه لحبه لرسول الله صلى الله عليه سام . 

ونحبه لالتزامه فروض الإسلام ونوافله . 

ونحبه لفر وسيته وشجاعته . 

لقد كان إيمانه ينطلق به إلى كل معركة فى شجاعة نادرة . . . ومم SE‏ وقد 
وهب نفسه لله ورسوله ؟ يقول الواقدى : 

.» ذر‎ gh: حامل راية. غفاز توم حنین‎ Oley 
من قبل النبوة »فإك من حدیثه مع عبد الله بن الصامت‎ dle db ونحب‎ 
۰ 1 وله عد ده‎ 

«وقد ضليت'يا ابن خی قبل أن ألى رسول الله ضلى- الله عليه وسلم ثلاث 
قلت 7 لن 

قال : لله 

فلت ۰ أين توجه ' £ 

قال * ere‏ الله » اضلى عشاء حى إذا كان من اخر: الیل الفیت 
نفسى SIS‏ «تخفاء ( ثوى ملق ) Ge‏ الشمس . 

اما قصة اسلامه فانها طريفة » وعنها یقول ": 

١‏ کئت اربخ الاسلامت» سلم قبل ثلاثة نفر نا الرابع > أتيت رسول الل 
صل الله عليه وسلم فقلت : السلام عليك يا رسو الله apse‏ أن لا إله إلا الله 
وان یادا كنول SS Cal Al‏ و رول اف حال الله epee‏ 

وحدیث اسلام ال ذر = رضى الله عنة - حديث مستفیض جايل- : 
روته كتب السنة الوثوق بها » أمثال البخاری iy‏ وغيرهما..- 


YY 


ولقد روته هذه الکتب نی زوایاه الختلفة ؛ الثرية بالعبر والواعظ » وذلك 
bi ab tail‏ ذر مب مبعث رسول الله صل الله عليه وم قال لأخيه أنيس : « اركب 
إلى هذا الوادی عم ل علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نى يأتيه الخبر من السماء 
فامع من قوله ثم اتی : . ولكن أبا ذر لم یکتف بخبر أخيه : 

قال له : هل أنت کا حتى أنطلق ؟ قال : نعم » وکن من Ue Beal‏ 
حذر » فإنيم قد شنعوا له > وتجمعوا له . 

فتزود + وحمل شنة له فیها ماء حتى.قدم مكة » فأتى المسجد. + فالتمس 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو لا يعرفه » واتبع.نصيحة أخيه فى ألا يسأل 
عنه » وأن يجذر أهل مكة . ge‏ أدركه بیض الیل » فاضطجع لينام > فرآه 
سيدنا على » فعرف انه ,غريب > فدعاه إلى Coll‏ عنده ¢ فتبعه dy‏ يسال واحد 
مهما صاحبه عن شىء حتى أصبح » ثم احتمل؛ قربته وزاده إلى السجد ۰ وظل 
ذلك اليوم » فلم ير coll‏ صلى ail‏ عليه وسلم:» جى امسى »:فعاد إلى مضجعه » 
فمر به على فقال : 

« آما آن للرجل أن یعرف منزله ۴ وسار به إلى المتزل : لا يسأل واحد منهما 
صاحبه عن شىء » ومر الیوم الثالث على هذه الكيفية . , فلما كان فى البیت 
سأله على رضی الله عنه WE‏ :. ألا تحدثى بالذی آقدمك ؟ 

قال : ان أعطيتنى عهداً وميثاقاً لترشدنی, فعلت ۰ ففعل فأخبره. . 

وق الصباح ذهبا - le‏ حذر - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأحذ yl‏ ذر يستمع إلى القرآن الكريم » فأسلم فی جلسته.ء فقال له النی صلى 
ا عليه صم 1 | rae‏ 

«ارجع. إلى قومك فاخبرهم حتى ياتيك امری » . فقال : روالذی بعثك 
بالحق لأصرخن بها بين ظهرانهم ( فخرج حى أنى السجد » فنادی بأعلى صوته : 
y‏ آشهد أن لا اله إلا cat‏ . وأن محمداً رسول الله ) . 
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فقام إليه الحاضرون فاشتبکوا معه فى معركة حامية » واستمروا به حتی 
رموه Lal‏ » فأقى العباس وأنقذه منهم . . ولکنه عاد فى الغد إلى مثلها » وعادوا 
إلى مثل ما فعلوه . . وانقذه من جدید العباس ٠‏ وعاد ابو ذر إلى اخيه واعلن 
إسلامه ۰ فأسلم أخوه ۰ وذهبا إلى أمهما فأعلنت إسلامها » وأخذ أبو ذر يبشر 
بالإسلام فى قومه » رضى الله عنه . 

:: وقد ری الحديث عن سول ال صل الله عليه صلم » وروى عنه جع 

كثير من الصحابة » ومن الأحاديث المشبورة الجميلة النفيسة الى رواها عن رسول 
الله صلی الله عليه صلم فا يروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 

يا عبادى ۰ إفى حرمت الظلم على نفسى وجعلته مخرماً فلا الوا . . 

با عبادی » SIS‏ ضال إلا من هديته فاستېدونی أهدكم 

يا عبادى » کلکم جائع الا من أطعمته فاستطعمونی Cae‏ 

يا عبادی ۰ کلکم عار إلا من کسوته فاستکسونی أكسكم . 


يا عبادى « إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر i‏ 


با عاد ۰ نک ن تا ضرى فض ري ۰ وان تا هی نی . 

با عبادی ؛ لو أن Si‏ وآخركم » وانسکم وجنكم » كانوا على أتتى قلب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك Seg‏ شيئاً . 

يا wale‏ ؛ او أن ألكم وآعركم ۰ رانک Sing‏ كاتا عل أفجر علب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . 

ا بادى » لو EA UAT‏ + وإنسكم وجنگ » قاما فى صعيد واحد 
فسألوق فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما بنقص المخيط 
إذا أدخل البحر . 

يا عبادى ۰ إنما هی أعمالكم » أحصيها لکم > ثم أوفيكم إياها غ٠‏ فمن وجد 
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eae ee‏ ره و 
عن النبى صلى الله عليه صلم قال : 

ال de‏ سس :یم ان pri‏ ون إلى من تحتی 
ولا أنظر إلى من فوق » وأن bi‏ الرحم وان أدبرت ٠»‏ وأن Jal‏ الحق وان كان 
ما « ab‏ أقول لا حول ولا قوة إلا بقه 4 . 

وعنه قال + 

+ أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم بسبع 

Gy‏ بحب المسا كين fan ‘ ee‏ ان انظر إلى من هو دون 
Yi,‏ اسال ol » te U‏ أصل الرم وان أدبرت > وأن اقول الحق وان 
كان مرا » وألا أخاف فى الله لومة لائم » وأن أكثر من قول : لا حول ولا قوة 
الا بالله » فإنها من كنز تحت العرش » . 

كان أبو ذر زاهداً جمیلا » وکان يحب للناس الخير » فکان يدعوم إلى 
الزهد حتى لا یکون حسابهم على المال ثقبلا يوم الحساب © وذلك أن الانسان 
بسأل يوم القيامة عن ماله : في أنفقه ؟ 

وكان أبو ذر يحب أن بر المسلمون على الصراط خفافاً » وألا يكون الال 
عقبة فى سبيل تيسير الحساب . . 

وكما Col‏ الخير لنفسه ٠‏ والتزم أن يختزن ما يكفيه وأسرته العام كاملا 
وان يتصدق عا فضل عنده » ويفعل ذلك كل عام » Shs‏ أعنزاً ودواب 
يحلب منها ويشرب » ویهب ويتصدق ۰ فإنه كان يحب ذلك لأصحابه 

عن سعيد بن أبى الحسن . 

أن أبا ذر كان عطاژه أربعة آلاف » فكان إذا أخذ عطاءه دعا خادمه 
فسأله أن يكفيه السنة فاشتراه » أما GL‏ الأربعة آلاف فإنه كان یحوفا إلى 
و فلوس » ol‏ و فكة » لیست bed‏ ولا فضة . . وکانت نظرة al‏ درف ذلك 
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أنه كان يبيح لنفسه أن يدّخر'( فلوساً) قزوشاً ملالم ۰ على حد تعبيرنا فى العصر 
الحاضر ليست ذهباً ولا فضة » وانما من معدن آخر » وكان لا يرى. فى ادخار 
ذلك لنفنه بأساً » ولعله I‏ كان يفعل ذلك لينفق على أكبر ga cde‏ الفقراء . 

- وبلغ الزهد Gl‏ ذرمنتهاه : فعن أسماء رضى الله عنبا قالت : 

« إن ابا ذر كان يخدم رسول الله صلى: الله علية tag‏ » فإذا فرغ'من خدمته 
اوى إلى المسجد وكان هوبيته » . 

وحینا كان فى الشام كان هووأبو الدرداء نى .مظلتین من شعر بدمشق . . 

ومز by‏ يألى الدرداء وهو ca‏ مسکناً فى" أبسط صور الساکن فضاق به 
آبوذر وقال له : 

ما هذا ؟ . . تعموداراً أذن الله Cale‏ 

وقال كلاماً آخر شدیداً . . 7 

ومع al‏ عطاء Gi‏ ذر کان أريعة YT‏ فى العام » وكان يشضا > فانه 
ما مات ۸ Se‏ الا أتانين -وحماراً وأعتزاً ورکائب » كما ذكر ذلك این أخته » 
بيد أن طريقته فى الحياة هذه كانت أحياناً لا تواتيه بها يحت ۰ فقد كان بقول : 

أبطأت ف غزوة تبوك من عجف بعيرى . . 

وعن ابن مسعود قال : 

لما سار رسو الله صلی الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل » 
فيقولون : يا رسول الله » GE‏ فلان » فیقول : دعوه : إن يكن فيه خير فسیلحقکم؛ 
وان يكن غير ذلك فقد SoU)‏ الله منه > حتى قيل + يا رسول الله تخلف أبوذر وأبطأ 
one‏ » فقال ما كان يقوله ۰ وتلوم ( أبطأ ) بعير أبى ذر » “فلما أبطأ عليه أخذ متاعه 
فجعله على ظهزه » وخر ج يتبع رصول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ونظر ناظر فقال : 
إن هذ! الرجل يمشئ على:الطر يق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن ابا ذر. : 
as‏ تأمله القوم:قالوا : هؤوالئه أبوذر . Spey DUB‏ الله صلی الله عليه وسلم : رح الله 
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أبا ذر» ight‏ وحده » وعوت وحده » ويبعث وحده . . 

ومع قوة أبى ذر فی بدنه » ومع فرضيته وشجاعته » فقد قال له رسول الله 
de‏ ا ر 

يا آبا ذر» إنى أراك ضعيفاً . 

قال له ذلك حين طلب أبوذرالإمارة . . 

ثم نصحه صل الله عليه صلم قائلا : 

لا تأمرّن على اثنين » ولا تولین مال يتم . 

ويعقب الإمام الذهبی Ye‏ ذلك قائلا : 

«فهذا محمول على ضعف الرأى » فإنه لو ول مال يتم لأنفقه كله فى 
سبيل الخير ولترك اليتم فقيراً . . فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيز ادخار النقدين ؛ 
والذى يتأمر على الناس بريد أن OS‏ فيه" حلم ومداراة » وأبو ذر رضى الله عنه 
كانت فيه حدة كما ذ كرناه فنصحه النبى ضلى الله عليه وسل . .» 

ومذاهب الناس الفردية فى الحياة - ما دامت WE‏ من المعاصى - فانها 
مباحة للأفراد كأفراد : 

وباح للأفراد کأفراد أن ینصحوا ویینوا العظات والعبر فى محیط هذه 
الحياة » سواء اخذ الناس بها ام ۸ يأخذوا . . 

وإذا كان ذلك مذهب ای ذر الذى يشبه - مع فارق الاعان والتقوى- 
مذهب زهاد الفلاسفة فى العصور القديمة والحديثة » والذى غايته هدوء البال 
والراحة فى الدنيا عند الفلاسفة » والراحة فى الدنيا والآخرة عند أبى ذرء 
فان للأفراد - كأفراد - مذاهب أخرى » وللإسلام جوه الواضح فها يتعلق بشئون 
المال . . وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى . ولکننا نحب أن نقول : 
إن أبا ذركان ينصح ويعظ : ليقبل الناس على البذل مختارين > وما كان يدور 
بخلده قط أن یقهر ویفتصب ‏ بل إنه لو رأى الاغتصاب والقهر لقاومه بسيفه 


۲۷ 


لضحى فی سبیل وقفه بنفسه : فانه ما كان برضی بالظلم : 
و 93 ب \ ۱ 
اذن هو بعید کل البعد عن كل الذاهب الحديثة : ولیس للمذاهب 
5 3“ ۳ 
الحديثة فيه من نصیب اللهم الا حینا تلفق الاراء 3 وتز يف الحقائق » وسنز يد 
الأمر وضوحاً ان شاء الله تعالى . 
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عن الوقف الإسلامى 

وقبل أن نتحدث عن الجوالمالى فى الاسلام نحب أن نقول : 

١‏ -إن ابا ذر - رضى الله عنه - من الذين اعلئوا نی وجه الطغاة من 
أهل مكة ple]‏ البقينى بالله ورسوله » وإنهم انبالوا عليه ضرباً حتى:بخرج 
من تحت أيديهم واريجلهم. كانة = كما يقول : - نصب احمر-- ول نعه 
ذلك من ان يعود فى اليوم GUI‏ فينادى من جديد فى وجه الطغاة : 

« اشہد ان لا اله الا الله » واشید ان محمدا رسول الله » . 

ونال مثل ما ناله فى الیوم اا 

وكان على استعداد.لأن يعلن بالشہادتین کل يوم فى وجه کل طاغية : 

ولكن رسول الله ضلع الله عليه وسار منعه : . لقد كان موّمناً.. 

۲ - بل لقد. کان رابع الاسلام اوخا على اختلاث فى الرواية . 

۳-وملکت عليه شعائر الاسلام سععه وبصره : وشعوره وقلبه ۰ فکان 
يؤديها كما راها الافاً من الرات فى سلوك رسول الله صلی ail‏ عليه وسلم . 

6 - وکان ناضحاً لا يبدا.. ١‏ 

ه - وکان زاهداً » بل وس فى الزهد : وزهده والزهد الذی كان يدعو 
إليه»إنماء كان زهد التجردین + وزهد. التجردین هو الزهد الاختیاری : أى الزهد 
مع قدرة الانسان على الکسب . . إنه زهد تحرر فيه الزاهد هى حریته من شهوات 
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الدنیا » d‏ بره أحد de‏ الزهد » وم جرده أحد من مال - وزهده » ودعوته 
إلى الزهد » کل ذلك لا عت بصلة إلى استعمال القوة والقهر فى الاستبلاء على 
الال . . 

وموقف السلم من أسلوب القهر والاغتصاب واضح کل الوضوح ؛ وعلى 
الرغم من مثات الأدلة والنصوص المبينةلموقف الاسلام » فإننا نکتی بمايلى : 

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

١‏ من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » رواه البخارى ومسلم 

وعن Gl‏ هر يرة رضى الله عنه قال : 

« من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه طوقه من سبع أرضين » رواه أحمد 

وف رواية 

لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله . . إلى سبع أرضين 
يوم القيامة » . 

وروی البخارى وغيره عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

. » بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين‎ Lt من أخذ من الأرض‎ ١ 

وعن Gl‏ مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعظم 
الغلول عند الله عز وجل ذراع من الارض > تجدون الرجلين جارين فى الارض 
أو فى الدار فيقتطع احدها من حظ صاحبه ذراعا ٠‏ إذا اقتطعه طوقه من سبع 
أرضين » » ر واه أحمد بإسناد حسن والطبرانی فى الكبير . 

وعن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

: من غصب رجلا ارضا ظلما لى الله وهوعليه غضبان » . رواه الطبرالى . 

وعن الحكم بن الحارث السلمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » من أخحذ من طريق المسلمين شبراً جاء به يوم القيامة بحمله من سبع أرضين‎ ٠ 


ر واه الطبرانى فى الكبير والصغير . 


۳۲ 


وعن Gl‏ حمید الساعدی رضی الله عنه أن البی صلی الله عليه وشم قال : 

دلا يحل لمسل ان باخذ عصا مسل بغير طیب نفس منه » قال : ذلك 
لشدة ما حرم الله من مال المسلمين على السلم . روا ابن حيان فى صحيحه . 

وما كان yl‏ ذر رضی الله عنه - والأمر كذلك - برضی لا » ولا قلامة ظفر - 
أن تغتصب ار آحد أو أن يختضنب منه شبر » ولو حدث ذلك فى عهده لثار 
ثورة عارمة فيها الإخلاص ۰ وفيها الارادة العازمة : by‏ الحدة التى اتسم بها » 
وذلك لأنها تخالف ما عرفه من الإسلام . 

وإذا كنا قد تحدثنا عن الاغتصاب ۰ فإننا نحب الآن أن نتابع الحديث 
عن بعض جوانب من الحو الإسلامى بالنسبة للمال . 

وهذا الجو الإسلامى الواضح آبان ce‏ القران بلسان عربى مبين » وطبق 
هذا ابو الرسول صلى الله عليه وس والخلفاء الراشدون من بعده : أبو بكر 
الصدیق ۰ وعمر الفار وق > وذو wos‏ عتهان ۰ وفارس الإسلام وعاله وزاهده 
- على - كر م الله وجهه ۰ والصحابة رضوان الله عليهم » والتابعون » وتابعو التابعين © 
وهکذا إلى اليوم . 

وهذا a‏ هو أن الال لله تعالى قد استخلفنا فيه وهو الذی آتانا الال : 
إنه المانع العطی ۰ وهو الوهاب الر زاق . 

ا ا و 

Bo‏ الم مَالِكَ SEN‏ ئى ai‏ من تشاءُ » وزع 

لك من تاه وی من تما م یل من تاه > ALG‏ احير » 


J J ite روج‎ Jub os. 3s od ك عل کل‎ 


ر Se 4 e‏ م Cen ie 3 oe‏ 
ونخر جح \ من الميت وتخرج ۹( 0 وترزف 07 
1۳ بغر wl‏ . [ آل عمران ۲٩‏ ۰ ۲۷ ] 


أبو ذر الغفاری والشيوعية ۳۳ 


وقد وضع الله سبحانه : 

۱ - قواعد لکسب الال . 

۲ - وقواعد لطهر JW‏ . 

۳ - وقواعد للأغنياء الذين آتاهم امال i‏ 

bi,‏ الامر فى كل ما يتعلق بالمال : نجارة وزراعة و اجارة وبيعا وشراء وكتابة 
eal‏ إلخ . . 


# و © 


آما قواعد كسب الال فإنها :تكاد. تتلخص فى کلمة : الحلال : أن 
يكون الال حلالا لا شبهة فيه . . ولقد شدد الاسلام كثيراً فى اشتراط أن یکون 
الکسب من حلال . 

عن ابن عباس - فا آخرجه الحافظ ابن مردویه - قال : تلیت هذه 
الآبة عند النبى - صلى الله عليه صلم : 

فقام سعد بن Gl‏ وقاص فقال : يا رسول الله » ادع الله أن ght‏ مستجاب 
الدعوة » فقال : 

ويا سعد : أطب مطعمك تكن: مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد 
بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً » Lely‏ 
عد ثبت لحمه من السحت My‏ با فالنار زيل به . . + . 

وروی أحمد ey‏ والترمذی عن al‏ هريرة قال : قال رسول الله ضلی الله 
عليه صلم : ٠‏ يا أيها الناس ۰ إن الله طیب لا یقبل إلا طيباً > وان الله أمر المؤمنين 
عا pl‏ به المرسلين : فقال : 


۳ 


+ یام أ ال لا من اطیات وتو JI bare‏ يما تون 
عم . . وقال : پا این آموا كوا من یو ما رَوَقنا كر . . 

ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب . . 
يا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذی بالحرام » SB‏ 
بستجاب لذلك . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

٠إن‏ الله قسم SHE Sy‏ كما قسم بينكم أرزاقكم ؛ وان الله يعطى 
الدنيا من يحب :ومن لا يحب » ولا يعطى الدين إلا من يحب » فمن اعطاه الله 
الدين فقد احبه»والذى نفسی بيده لا يسلم عبد go‏ يسلم قلبه ولسانه »ولا يؤمن 
o>‏ يؤمن جاره بوائقه » . 

' قالوا : وما بوائقه ؟ قال : غشه وظلمه » ولا یکسب عبد مالا حراماً 
فیتصدق به فيقبل منه > ولا ینفق مه فار له Se cas‏ خحلف ظهره 
الا كان زاده إلى النارءإن الله تعالى لا عحو ال لسبئ بالسیی » ولکن : عحو isl‏ 
باس إن لحك لا خلت ) .رل اس pita‏ 

وعن معاذ رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 

aa,‏ ری cal:‏ سوت ماس و مذ 
وعن شبابه فم أبلاه. ؟ وعن ماله من أين اکتسبه ؟ وفم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا 
عمل فيه ؟ » رواه الترمذی وصححه والبييق . 

وعن التعمان بن بشير رضی الله عنما قال : سعت رسول الله صلی الله 
عليه صلم یقول : 

« الحلال بين » والحرام بين » وبينهما مشتببات لا یعلمهن كثير من الناس + 
فمناتق الشبپات استبراً لدینه وعرضه ٠‏ ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام 


۳۵ 


کالراعی برعی حول الحمی بوشك أن برتع فيه ۰ ألا وان لكل ملك حمی ۰ 
ألا وان حمی الله محارمه » ألا وان فى الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » واذا فسدت فسد الحسد كله الا وهی القلب ١‏ . رواه البخاری ans‏ 
والترمذی ولفظه : 
الحلال بين والحرام بين ٠‏ وبين ذلك آمور مشتبيات لا یدری كثير من 
الناس من الحلال هی أم من الحرام ؟ فمن ترکها استبراً لدینه وعرضه فقد سلم 
ومن واقع شيئاً منبا يوشك أن يواقع الحرام ۰ كما أنه من يرعى حول الحمی 
أوشك أن يواقعه » ألا وان لكل ملك حمى » ألا وان جمى الله محارمه . 
وف رواية GY‏ داود والنسائى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« إن الحلال بين : والحرام بين ۰ وبينهما امور مشتببات » وساضرب 
لکم فى ذلك مثلا إن الله حمى حمى : وان حمى الله ما حرم ۰ وإنه من يرتع, 
حول الحمى يوشك ان يخالطه » وان من عالط الريبة يوشك ان يخسره . 
وما يتصل بذلك عن ابن عباس رضى الله عنما قال : 
لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا » 
فأنزل الله عز وجل : « ويل للمطففين » فأحسنوا الكيل بعد ذلك . رواه ابن 
ماجه وابن حبان Sadly‏ . 
وما بتصل بذلك أيضاً عن Gl‏ سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى 
صلی الله عليه وسلم قال : 
؛ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » رواه الترمذى 
وقال : حديث حسن . 
وأخذ السلمون فى اطار البادی الاسلامية یعملون ف جد لکسب العیش » 
. ولاستهار المال : کانوا بتاجر ون ويز رعون و بسافر ون بالتجارة هنا وهناك م dishing. sl‏ 
من يقوم عنم بالتجارة فى أمواهم . 


۳۹ 


ومن العروف أن المهاجر ين أتوا إلى المدينة ولیس فى أيديهم شىء من الال , . . 

وحینا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين عرض 
الأنصار على الهاجرین أن يتقاسموا الأموال » فعف الهاجرون فى كرامة كريمة 
Gale Sy‏ ۰ عن هذا العرض ۰ وأخذوا يعملون مباشرة فى كسب عيشهم 
ونذ کر كمثال مايل : 

روى البخارى بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 

Uy‏ قدمنا المدینة آخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بینی ويين,ببعد بن الربيع ؛ 
فقال سعد بن الربيع : إفى اکتر الأتصار مالا فاقسم لك قف ملل > وانظر 
أى زوجتى هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها ۰ فقال له عبد الرحمن : 
لا حاجة لى فى ذلك هل من سوق فيه نجارة ؟ قال : سوق بنى قينقاع . . فغدا 
إليه عبد الرحمن بأقط ( لبن جامد) وسمن » ثم تابع الغدو ؛ فما لبث أن جاء 
عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه ٠ gg‏ تروجت ؟ 
فال نع فاك رون قال Ra’ oat‏ الاتصارا فال ولك سفت ؟ ٠‏ 
قال :.زنة نواة من ذهب - أو نواة من ذهب . فقال له النى صلى الله عليه صلم : 
« وم ولوبشاة » . 

أخذ السلمون یعملون فى كسب الال تحت سمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبصره ۰ وأثرى الكثير منهم ثراء ae‏ فلم ينبهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن الازدياد ول يأمرهم بالوقوف عند حد فى التجارة والكسب . 

ولقد بشررسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة هم : 

أبو بكر الصديق ۰ وعمر بن الخطاب ٠‏ وعّان بن عفان » وعلى بن 
ی طالب » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله : 
وأبوعبيدة بن الجراح » وسعد بن أبى وقاص + سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل ٠ ٠‏ 

واذا نظرت إلى هؤلاء العشرة نظرة متأنية رأيت أنهم لم يكونوا جميعا من 


my 


الفقراء » ولم یکونوا جميعاً من الأغنیاء ۰ ول یکونوا جميعاً من متوسطی الحال . 
وإنما كان منبم الغنى ونيم الفقير واتوسط . 

ولكن هذه النظرة تبين أمر ين سافرین : 

: التقوی : والله سبحانه وتعالى يقول‎ - ١ 


2 ي | A a ee‏ 
إن امک Be‏ الله SGI‏ 
والنتى هو الحافظ على حدود الله عقيدة وشر بعة وأخلاقاً ونظاماً للمجتمع . 
۲ - الجهاد : الجهاد ag‏ ضروبه : 
( | ) جهاد النفس لتتركى . 
رب ) جهاد الأسرة لتستقيم » وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . 
Cm)‏ اطهاد ی المجتمع ge‏ يقم لى أمر الله عقيدة وشريعة > 
Goel,‏ ونظاماً اجتاعبا. 
ولكن الأمر » فما يتعلق بصلة العشرة البشرین بالجنة بالمال ۰ ما زال فى 
حاجة إلى إيضاح » ومن أجل ذلك نکتب. الفصل التالى حتى نرفع الالتباس 
الذى وقع فيه بعض من لا يفقهون . 


۳۸ 


کم یعونصم یرو( ۷ 
é‏ ۲ 
الجتمع الاسلامی والال 
Sok‏ وضوح الأمر فى بیان ابو الاسلامی بالنسبة للمال نحب أن نتحدث 


عن شخصیتین من العشرة البشرین GLE‏ » آما آولما فهو : " 


: البليونير الصالح عبد الرحمن بن عوف‎ ٠ 

© السابقین البدرین‎ Joly ٠ العشرة » وأحد الستة أهل الشوری‎ wi 
. وأحد الانية الذين بادروا إلى الاسلام‎ 

ومن مناقبه رضى الله عنه : 

أن النى صا ی الله عليه وسلم شبد له بالجنة . 

أنه من أهل بدرالذین كيل wed‏ : اعملوا ما شم 

ومن اهل هذه الاية : 


عَم ما فى فلوم OG‏ معي عن ونا هنا أ قَرِياً . 
ومغانم ols; (isl Bus‏ ال عزيزاً ASS‏ 


اوه 
[ الفتح ۰۱۸ ۱٩‏ ] 


۳۹ 


وقد صلى صل الله عليه وسلم وراءه : 

عن إبراهم بن سعد عن ابيه عن جده ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتبى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلى بالناس » فأراد عبد الرحمن أن يتأخر » 
فأوماً إليه أن مكانك ۰ فصلى وصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلاته » . 

وعن عمر وبن وهب الثقنى قال : 

كنا مع المغيرة بن شعبة » فسثل : هل أم النبى صلى الله عليه وسلم أحد 
من هذه UW‏ غير أبى بكر ؟ فقال : نعم » فذكر أن ای صلى الله عليه یسم 
توضا ومسح على خفيه وعمامته » وانه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وانا معه 
ركعة من الصبح » وقضينا الركعة الى سبقتنا . . 

يقول الإمام الذهى : 

ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورى ؛ 
واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد » فنبض فى ذلك آتم نبوض عل 
جمع الأمة على ole‏ ولو كان محابياً فها لأخذها لنفسه » أو لولاها ابن عمه 
وأقرب الجماعة إليه سعد بن Gl‏ وقاص . 

ويروى عن عبدالله بن دینارعن أبيه قال : 

كان عبد الرحمن بن عوف من یفتی فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Gs‏ بكر وعمر بما ممع من رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

عبد الرحمن بن عوف هذا كان من اصحاب الملايين رضى الله عنه : 

ماذا فعل فى ملایینه هذه ؟ 

فى يوم من الأيام قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام فلما 
دخلت سمع لأهل Hall‏ رجة » وتحدث الناس بها هنا وهناك » وکان منظز 
الرواحل مثيراً > ولا عرف ذلك عبد الرحمن تبرع با جمیعها : الرواحل 
elem by‏ ن esa‏ له ... 


4 


وقائمة تبرعاته لا تکاد تحصی : 

ی 
ثم تصدق بأربعين ألف دينار. 

سل هل سياه ی 

ثم حمل على خمسوائة راحلة فى سبیل الله 

هذا بعض ما تبرع به عبد الرحمن بن عوف ف عهد رسول الله صلى الله 
عليه 

وبع أن اقل الول صلل لق عليه وم إلى ال لرفيق الأعلى dei‏ عبد الرحمن 
يتبرع تباعاً بنسبة زيادة ماله . 

وكان بخصص جزءاً من ماله كل عام لزوجات رسول الله صل الله عليه وسلم . 

يقول المسوررضى الله عنه : 

فلما أتيت عائشة بلصيبها قالت : من أرسل بهذا ؟ 

قلت : عبد الرحمن 

قالت : أما إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

«لايحنوعليكن بعدى إلا الصابرون » س الله بن عوف من سلسبيل الجنة » . 

ولقد أوصى عبد الرحمن لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديقة 
قوت ار eile‏ 

ووصل الأمر بكرم عبد ال لرحمن بن .غوف أنه كانت صلاته وهباته تستغرق 
ثلث Jal‏ الدينة . 

وكان يقضى دیون ذوى الدیون » وكان يقرض الحتاجین قرضاً خسناً » وكان 
يصل فى سخاء ذزی رحمة من الأقارب الأقربين ؛ ومن ذوى القربی البعيدين © 
وكان یم كرمة جميع أفراد date‏ امحتاجين . . 

ما المي اليه الى نسب أن dh‏ ميا کلمة نما dyed‏ 
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: الزاهد الصالح أبى عبيدة بن الجراح‎ ٠ 

. .انه آحد السابقین الأولين ؛ ومن عزم الصدیق على تولیته الخلافة . 
وأشار به يوم السقيفة لکمال أهليته عند أبى بكر . . شهد له البی صلى الله عليه 
وسلم بالجنة :واه أمين الأمة . . ۱ 

وهو احد الانية الاول فى الاسلام : اسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دار by!‏ > وقد تحدث yl‏ بكر الصدیق وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسقيفة ببى ساعدة : 

قد رضيت لكر أحد هذين الرجلین : عمرء وأبا عبيدة . 

وكان ابوعبيدة معدودا فيمن جمع القران العظم . 

وبلغ من منزلته عند رسول الله صلى الله عليه صلم ان جعله رئیسا على 
مدد حربی فيء أبو بكر الصديق رضی الله عنه وعمر الفاروق رضى الله عنه ؛ 
قال موسی بن عقبة فى مغازيه : ۰ 

غزوة عمرو بن العاص هی غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام » 
فخاف عمرومن جانبه ذلك » فاستمد رسول الله صلى الله علية وسلم ؛ فانتدب 
أبا بكر وعمر فى سراة من الهاجرین » فأمر نی الله عليهم أبا عبيدة . . 

بت من وجوه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال : 

. » إن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح‎ ١ 

وكان رضی الله عنه حبيباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله 
قال : سالت عائشة : ای اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب 
إليه ؟ . . قالت : 

أبوبكر » ثم عمر » ثم أبوعبيدة بن الجراح . 

وأطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمين هذه الأمة ٠‏ . . 


بف 


ومن أجل کل ذلك رشحه ابو بكر رضی الله عنه للخلافة » وما كان سیدنا 
عمررضی الله عنه Jp‏ عليه أحداً لأمر الخلافة ولو كان حيًا : 

عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا : 

ولا بلغ عمر بن الخطاب سرغ [ وهی قرية فى أول الشام ] وحدث أن 
بالشام وباء شديداً قال : 

« إن آدرکنی أجلى وأبو عبيدة حى استخلفته » فان سألى الله عز وجل 
لم استخلفته على أمة محمد ؟ . . قلت : انی معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 

« إن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة آبوعبيدة بن الجراح » . 

ويقول صاحب كتاب : اعلام النبلاء : 

( وكان أبوعبيدة موصوفاً بحسن الخلق » و بالحلم الزائد والتواضع ) . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وها منکم من أحد إلا لوشئت لأخذت عليه بعض خلقه إلا أبا عبيدة 
هذا ) ؟ . . 

وکان Lob‏ مقداماً لا یتراجع > ول يكن فارساً شجاعاً فحسب ۰ وإنما 
کان فارساً حکما ذا بصيرة.ف الترتیب الحری . . 

ولكل هذا انتبی .به الأمر أن كان القائد العام لجيوش الفتح فى الشام 
کله  oy‏ سیدنا حمر م وكانت ثقته به مطلقة . 

وکان أبوعبيدة يسير فى العسکر فیقول : 

« آلا رب مبیض لثيابه » مدنس لدینه » ألا رب مکرم لنفسه وهوها مهین . 

بادروا السيئات القدعات بالحسنات الحدیثات » . . 

وسافر سیدنا عمر إلى الشام لیری الأمر على الطبيعة ؛ وف ذلك يروى المؤرخون 
عن تيم بن‌سلمة أن عمرلی آبا عبيدة فصافحه » وقبل يده » وتنحیا يبكيان . . 


۰۳ 


وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : 2 
قدم عمر الشام فتلقاه الأمراء والعظماء » فقال : أين أخى أبوعبيدة ؟ 
قالوا ياتيك OY‏ » قال : فجاء رجل على ناقة مخطومة بحبل ۰ فسلم عليه 
ثم قال للناس : انصرفوا عنا » فسار معه حتى منزله » فنزل عليه » فلم ير فى بيته 
إلا سيفه وترسه ورحله : فقال له عمر : 
لواتخذت متاعاً » و قال : شیتاً . . 
فقال : يا أهير المؤمنين » ان"هذا سیبلغنا المقيل . 
وعن زهد أبى عبيدة ير وی مالك ol‏ عمر ul‏ ال Jl‏ عبيدة باریعة آلاف + 
أو بأربعمائة دينار» وقال للرسول : انظرما يصنع بها . . قال : فقسمها أبوعبيدة » 
ثم أرسل إلى معاذ عثلها » قال : فقسمها إلا شيئاً قالت له امرأته : تحتاج إليه . . 
فلما اخبر الرسول عمر قال : 
. . الحمد لله الذى جعل فى الاسلام من يصنع هذا - 
ونلاحظ من كل ذلك : 
( ۱ ) أن أبا عبيدة وصلت به تقواه إلى أن كان : أمين الأمة . 
(س) ووصلت به شجاعته وبصيرته المستنيرة إلى أن كان gel‏ ابلیوش . 
( < ) وکان زاهداً زهداً اختياريًا لم ont‏ أحد عليه » dy‏ يكن هذا الزهد 
عن فقر : ۸ يكن زاهداً بسبب أخذ ماله قهراً » أو الاستيلاء على 
عقاره بالقوة » و |عا زهد فى متاع الدنيا GY‏ يريد وجه الله . 
( د ) حينا 'زاره عمر لم ote ue‏ - وهو القائد العام یوش الشام - 
متاغاً » وسأله ین متاعك وأنت أمير؟ . . 
فقال له : يا أمير المؤمنين ۰ هذا يبلغنا المقيل » أى يكفينا إلى أن نصل 
إلى الآخرة ۰ دار الاقامة والبقاء . . لم يكن زهده عن خقر وإنما كان زهده عن 
استشراف لا هو انفس . . 
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كان عد ال ین عرف رفى wtp oh al‏ من سس الله = خا 
صاحب ملابين » وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة . 

وكان ابو عبيدة - وهو صورة حبيبة إلى كل نفس - زاهدا مختارا ؛ وبشره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم RIN‏ . 

ولقد استاهلا S11‏ ببطولات وجهاد ؛ وتفان فى حب الله ورسوله » وبصفات 
آخری كثيرة يعلمها رسول الله صلل الله عليه وسلم + أهلتبما للبشرى بدخول الجنة : 

والعشرة البشرون بالجنة فضلوا على غيرهم هادم وبطولاتہم ٠‏ وصفاتيم 

لی امتازوا be‏ على غيرهم . . وكان بعضهم من صحاب اللایین » وبعضهم 
من متوسطى الحال + وبعضبم من الزهاد التجردین طواعية واخختياراً . 

وهناك من هم A‏ مستوی من أفضل المستؤيات : جهادا قوی عشرآت 
ومثات » ولاف من الصحابة » ول ترد الأخبار الصحيحة > أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشرهم ELL‏ ؛ من هولاء : آبوذررضی الله عنه . 

ویصل بنا كل ذلك إلى القول بأن واقع المسلمين » وهم تحت سمغ Spey‏ 
الله صلى الله عليه وسلم وبصره ۰ لم يكن فيه oll‏ قط > ولا من بعد إلى الحد 
من cil‏ ما دام فى إطار المبادئ الإسلامية من الكسب الحلال . 

فإذا انشق إنسان أو Cat‏ عن هذا النظام فانه يكون منشقا عن ارذع 
الاسلامی ene‏ ا » عن الو 
الذی رسمه الله و رسوله للامة الاسلامية > ول يكن أبوذررضى الله عنه من هذا ae‏ 
فهوعدو للشيوعية من قبل أن توجد لأنه غدولکل انحراف رضی الله عنه . 
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to 


۰ 
قواعد طهر الال 


ونصل الآن إلى الوضوع الثانى : 

إنه مع اشتراط أن يكون الال من كسب حلال طيب ۰ فإنه لابد من 
شرط آخر » ke‏ يصل الال إلى ملكية الانسان : وهذا الشرط سمه إن شئت : 
عكر لاس aed be war fi ea‏ ند الال و که سباع (Al‏ 
وهذا الشرط هو : الزكاة » شرط حتمی ‏ والصدقة : زيادة شكرلله على نعمته : 

وسنتوسع فى الحديث عن هذا الوضوع : 

لا له من أهمية ! 

. كثيراً من الناس انصرفوا عنه‎ OY, 

ولأنه يتصل به زوايا آخری كثيرة لابد من إيضاحها . 

روى الامام البخارى رضی الله عنه ؛ عن Ul‏ هر يرة رضى الله عنه قال : 

« لا تو رسول الله صلی الله عليه وسلم + وكان Sa gh‏ رضى الله عنه ٠‏ وكفر 
من كفر من العرب » بسبب عدم إخراجهم الزكاة » وامتناعهم عن تاديتها . 
فقال عمر رضى الله عنه : 

كيف تقاتل الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ آمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا : لا إله إلا الله » فمن قاطا فقد عصم 
منى ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله ؟ 
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فقال أبوبكر: 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فان الزكاة حت المال » والله 
لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه صلم ۰ لقاتلتهم على 
منعها ! 

قال عمررضی الله عنه : 

فوالله ما هوإلا أن شرح الله صد رأبى بكررضى الله عنه ‏ فعرفت أنه الحق » . 

من هذا الحديث الشريف نعلم أن مانع الزكاة بهذا الوضع © وعلی هذه 
الصورة كافرء وانه بحارب حتى يؤديها والا قتل ! ! ! 

وقد حارب سيدنا ابو بكر رضی الله عنه » ما نى الزكاة > لأنه رأی أن 
الامتناع “عن الزكاة - إنكاراً ها - ارتداد عن الاسلام » ول ینفعهم - فا 
رأى - سیدنا آبو بكر + وفع رأی الصحابة معه - صلاة أو صیام > آوغیر ذلك 
من الشعاثر الاسلامية . 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان PLY‏ » والامتناع عن أدائها إنما هو 
هدم ركن من أركان الدين . 

!نها الركن الثالث يدفعها من تحب عليه لمستحقيها ليحبى بها نفوسا › 
ويشيع بها بطو » ويمسح بها دموعاً » ويزيل بها آلاماً » وينال با BY‏ وجا 
من dbs ail‏ 

وكأن الاسلام بفرضها آراد أن يلفت بها نظر السلم ‏ ویوجه انتباهه فى صورة 
من صور الواجب - إلى ضرورة شکر الله تعالى على ما أسدی إليه من نعمة الال » 
وعلى ما وهب من نعمة النراء . 

وأراد أن يلفت نظره إلى أنه : عضوف مجتمع يجب أن یکون متعاوناً متسانداً 

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر الأعضاء بالحمى والستهر. . . 

وال أنه عضوف مجتمع يتكفل كل فرد فيه بالآخرين . 
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فالغی متکفل بالفقیر » والقوی متکفل بالضعیف ۰ وذو الجاه متکفل يمن 
لا جاه له » وذوالعلم متكفل بمن ليس بعالم . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة برهاناً على الإيمان » يقول صلوات الله 
وسلامه عليه : 

« الصدقة برهان ». 

وكل من يخادع نفسه إذن فيدعى LEM‏ ۰ ثم يمتنع عن زكاة ماله » فان 
هذا الامتناع نفسه برهان على كذبه . 

وإذا كانت الزكاة برهاناً » فانها أيضاً » امتحان يستبين فيه من أجاب 
داعى الله » ومن أعرض عله . 

ثم هی تطهير للنفس وتزكية ها » وتطهير للمال » وتزكية له » يقول الله 
dhs‏ : 

3 حو وى رقم 


« خذ من آموالهم ale 2 Bae‏ ورکیم يبا 4 . 


[ جزء من AM‏ ۱۰۳ من سورة التوبة ] 


والمال الطاهر الزکی : : يلمو باستمرار » bes‏ الله فيه البركة 3 shins‏ 
الله تعالى من التلف » ويبعد عنه الآفات » ثم تخلفه الله تعالى : 


وو و or‏ عفر م sho‏ 
» وما انفقم من شىءِ فهو بخلفه » . 

[ جزء من الآبة ۳۹ من سورة سبأ ] 
وهو سبحانه وتعالى 6 بعوضه أضعافاً مضاعفة : 


CES ES ۰ BI سيل‎ Gall Bad Gl مل‎ ( 


سم ستابل Bt FG‏ 3 م 3 
aly‏ اسع tele‏ : [ سورة البقرة الآية 151 ] 
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وياق من Jw‏ ذلك كله الأجروالثواب ۰ ورضوان الله سبحانه وتال . 

وأجر الزكاة يبدأ من غشرة أمثاها ». فالحسنة بعشر » ال سبعمائة ضعف + 
إلى ما يشاء الله من أضعاف لا يكاد يحصيها العد . 

والزكاة إذن رابطة بين الانسان وربه > رابطة رضوان من الله » bn‏ ؛ 
واه وبركة 6 ورابطة شکر من الإنسان لله تعالى » > على ما أنعم به » وتفضل وأحسن 
وأكرم . 

وهی من ناحية اخری : رابطة بين الانسان » وافرادالجتمع الذى يعيش 

فيه » رابطة مودة وتعاطف وتراحر . 

والأساس الذی تحب أن یقوم عليه اعطاء الزكاة : أن بعطیها الانسان 
طيبة بها نفسه منشرحا بها صدره ۰ غير منتظر شكراً ولا حمداً > ولا معروفاً 
يسدى » ولا خدمة تؤدى » يقول الله سبحانه وتعالى : 


اندر 6 5 أ نكل . ل wes‏ إا sill. EM‏ كد ae‏ 


| ها نت وت 28 اه اخ *F.‏ سه . سا وا 
من عم ha‏ با یاه وه به ال OG.‏ يَرضَى » . 


[سورة اللبل الآبات : ۱6- ۲۱] 


وبعض الناس یتبعون صدقاتهم بالن والأذى فیبطل ذلك زكاتهم » ولکن : 
2 ع وه هم ai GC‏ 
walls‏ یقن re‏ فى سیل الله ثم لا یعون ما انفقوا 
و o 2 ۰ 5 o‏ اه تم oF‏ 
ی لھم اجره عند ریم ولا خوف ple‏ ولا هم 
م 4 = 
يحزنون » . 
[ سورة البقرة AV‏ 551 ] 
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وبعد : فان هذا الال الذی استخلفنا الله عليه » وجعلنا جرد مستخلفین 
فيه » KEL‏ هومال الله » بقول الّه سبحانه ane Slay‏ : 

of,‏ و 6 wees‏ ورا م 

« وانفقوا مما eo‏ مستخلفین فيه » ین اموا یک 
Eg te sect‏ وض 


وانفقوا لهم اجر کبیر » . 


[ سورة الحدید الاية : ۷] 


وفى الحدیث القدمی يقول الله تعالى : 
١‏ الأغنياء وكلائى ۰ والفقراء She‏ ۰ فإذا fe‏ وكلائى على عيالى » أذقتهم 


نکالی ولا أبالى ۲ . 

أما هؤلاء الذين يشحون بالال » ویبخلون به » فان الله سبحانه وتعالی بتحدث 
عنهم فیقول : 

+ يبن bg Gull‏ با هم الله ين قضله وخ 
Be 0 2‏ و 


یم بل وتر لهم ۽ > ise‏ ما bby‏ و يوم ol‏ » وله مرا 


j se ie ال بما‎ aes ال لسموات‎ 


[ سورة آل عمران الاية : ۱۸۰] 


» العالی الانسانية فى الزكاة : 

روى الامام أحمد رضی الله عنه بسنده عن أنس رضی الله عنه قال : 

« ای رجل من مم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 0 يا رسول الله » إلى 
ذو مال كثير » وذو أهل ومال حاضرة » Gelb‏ كيف أصنع وكيف أنفق © 


نا 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك ٠‏ وتعوف 


حق المسكين » والجار » والسائل ٠‏ : 


فى هذا الحديث الشريف » بين رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الزكاة 


تطهر الزکی » انبا تطهره من البخل » والله سبحانه وتعالى يقول : 


eee‏ ر a4‏ ج عق رع هی اد 


. ( لحون‎ ١ ومن بوق شم تشه فك هر‎ ١ 
] ٩ : سورة الحشرالآية‎ [ 


وإن من الثلاث الهلکات التى تحدث عنما رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الشح ح الط ع ۰ 


وتطهر النفس من الأنانية التى تجعل بعض النفوس يستأثر بكل شىء ؛ ويختص 


نفسه بكل خير > مكتنزاً له » ومقتراً حتی على أقر بائه » فإذا ما تعود إخراج الزكاة ؛ 
فانه بذلك يكون قد تعود ان بمنح ما علك ويعطى مما اعطاه الله » فيخرج بذلك 


«خذ من أَمْوالِهِمٍ BAS‏ تطهرهم SH‏ با » . 

[ سورة التوبة جزه من الآية : ۱۰۲ ] 
ثم هى طمأنينة لللفس : على النفس » وعلی الال : 
فالر 55 ع من الفداء عن النفس . یشعر بذلك الزکی شعورا واضحا » او 


نو 
ا 


EE 


إنه يشعر فى نفسه بعد أداء الزكاة بطمأنينة » ويشعر فى قلبه‌برضاً » وى ضميره 


بارتیاح . 


اه 


والزكاة نوع من الفداء عن المال ۰ ومن أجل ذلك یقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« حصنوا أموالكم بالزكاة ٠‏ . . 

» يرضى النفس : ويرتاح له الفؤاد > ان يصل الانسان بالزكاة آقر باءه‎ Leb ails 
. فتکون الزكاة زكاة وصلة رحم » ويكون ثوابها بذلك مضاعفاً‎ 

وإنه لشكر لله على النعمة أن بخرج الانسان بعضها لمن لم بمنحه الله الثراء . 

وبعد : فان الل المنادق Se‏ من قبل ذلك ومن بعده ان للزكاة غايتين : 

HY‏ : أن الزكاة dab‏ حق » إنها واجبة ولیست منحة » إنها واجبة ولیست 
تفضلا ۰ فهو يؤديها على آنبا حق السائل وا محر وم » يقول الله تعالى فى سورة الذاریات 
عن المتقين : 

got a>‏ 6 ل ا 
«وفی اموالهم حق BLU‏ والمحروم 4 . 


]۱٩ : at] 
: ويقول الله تعالى فى سورة العارج ذا کراً صفات المؤمنين الحميدة‎ 
نف و 7 م مر ار‎ N یز‎ Pe 
. » والْمَخروم‎ POU ۰ والّذين فى اموالهم حق معلومٌ‎ ١ 
] ۲۰ ۰۲6 : الابتان‎ [ 
يقول‎ ۰ AY أما الغاية الثانية : الغاية العلیا » الغاية السامية فانها الرضا‎ 


الصدقة : 
بقول الله تعالى من سورة البقرة : 


فى رر عولض 5 


a2 oe. at C3 Zo 0 Sor Boo 
غبی‎ aly اذى‎ Yar Bie قول معروف ومعفرة خير من‎ « 
. ) تلم‎ 


وردت هذه الاية الکر عة - ضمن آيات عدة - تحث على الصدقة ؛ وتذ کر 
beh‏ وگرانها . 

وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه SUN‏ من سورة البقرة بذ کر رات التصدق 
. سبیل الله ترغيباً فى الصدقة من أول الأمر ضارباً المثل الواضح : 

فمل الذين ينفقون أمواهم فى سبیل الله سبحانه كمثل حبة غرست فى الأرض > 
بت وأينعت » وأثمرت سبع سنابل ممتلئة موفورة » فى كل سنبلة منها مائة حبة » 
يشير الله بذلك إلى ol‏ التصدق » ومقدار ما مخلفه الله تعالى عليه جزاء صدقته » 
ذا الأجر الى يتضاعف » فيصل إلى سبعمائة مثل » ولكنه لا يقتصر على ذلك » 
نه بمقدار إخلاص المتصدق يضاعف الله له الأجر إذا شاء » وإن فضل الله لأوسع 
ن أن يضيق بمنح الأضعاف المضاعفة » وهو سبحانه علم بمن يستحق ذلك من 
خلصين : . 
وبعد ذلك تتعرض الآيات لبعض شروط الصدقة المقبولة » فمن ذلك أنه 
بحاله : 

. لا يقبلها من هؤلاء الذين يتبعونها بالمن‎ - ١ 

والمن أن يعتد التصدق بإحسانه على من أحسن إليه ۰ فبقول مثلاً : أنا أحسنت 
به فى كذا وكذا » وأنا فعلت معه هذا وذاك » يريد بذلك إظهار فضله عليه . 


oy 


۲ - ومن ذلك Lal‏ أنه سبحانه لا بقبلها من یتبعها بالأذى . 

والأذى : أن يتطاول المنفق علي من أنفق عليه بالكلام أو بغيره . 

أما الذي ين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى > فإن أجرهم عند الله سبحانه جزیل 

ومن أجل إبعاد المتصدقين عن أن یقعوا فبا يتصل ال والأذى » من قري 
أو بعید ء أفاض سلفنا الصالح فى الحديث عما يكون من أو أذى فقالوا : 

. ان يستخدمه بالعطاء » والأذى : أن يعيره بالفقر‎ : GL 

وقالوا : المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه » والأذى : أنينهره وبوبخه بالمسألة 

ولقد قال الامام الفقيه سفيان الثورى . 


“7 ae 


! من فسدت صدقته‎ Oe 

فقيل له : كيف الن ؟ 

فقال : أن یذ کره » ویتحدث يه . 

ولقد كان سلفنا الصالح دقيقاً فى هذه المعانى ۰ حتى لقد قال زید بن أس 
رضى الله عنه : 

« إذا أعطيت أحداً شيئاً » وظننت أن سلامك يثقل عليه » فکف سلامك عنه 

على أن الكلام الحسن » والرد الجميل على السائل » والبشاشة فى وجهه » والتجاوز 
عن الحافه » ومغفرة ذلك له - وكلها أمور سبلة التحقيق - خير عند الله » [ably‏ 
من صدقة يتبعها : من أو أذى PLU‏ ! 

والدين الاسلامی : دين يحافظ على كرامة الفرد محافظة تامة » ما دام الفر 
محافظاً على حدود الدين وآدابه لا يتجاوزها » وإن حث على الصدقة والانفاق 
فليس يعنى بذلك الحط من قيمة الفقير : بل إنه ما يؤثر عن رسول الله صلى ان 
عليه وسلم أنه قال : 

و ما الذى أعطى من سعة بأفضل أجراً من الذى يقبل من حاجة » ! 

ويروى al Lal‏ قال - ما معناه - : 


of 


« إن الصدقة تقع فى ید الله قبل أن تقع فى بد الفقير » : 

على أن الصدقة فى الجو الاسلامی : اما تفيد التصدق أكثر مما تفيد الآخذ » 
لك أن فائدتها JW‏ : تكاد OSG‏ فائدة مادية وحسب : انا بالنسبة له لا تعدو 
ن تكون علاجاً للجوع ! 

أما بالنسبة للمعطى فانها تفيده ف الدنيا » وتفيده فى الآخرة . 

أما فائدتها فى الدنيا : فان الله سبحانه يخلف عليه لا با مئل فقط » بل بأضعاف 
ضاعفة ¢ يقول تعالى : 

« وا افق من تيء فهو WS‏ 

والصدقة دواء من المرض : یقول صلوات الله وسلامه عليه : 

و داووا Slay‏ بالصدقات ٠‏ 

و یقول صلوات الله وسلامه عليه فى اجمال وف شمول : 

« الصدقة تسد سبعين باباً من الشر 

أما فائدة الصدقة فى الآخرة : ee‏ بقول صلوات الله وسلامه عليه . 

. . . « تطئ الخطيئة كما بط الاء النار ٠‏ . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : 

. » اتقوا انار ولو بشق تمرة » فان لم تجدوا فبكلمة طيبة‎ ١ 

ومن أجل فائدتہا دنيا وأخرى كان سلفنا الصالح - رضوان الله علیهم - 
عور مرهف » وإحساس دقيق » واندفاع إلى الخير فى صورة الصدقة » فلقد 
صدقت السيدة عائشة رضوان الله عليها مخمسین Lal‏ » و ان ثيابها لمرقعة ! 

ولقد كانت - رضوان الله عليبا - كغيرها من أفاضل ومن فضليات ذلك العهد 
لكريم - إذا أرسلت صدقة إلى فقیر قالت لمن ترسله بالصدقة : احفظ ما يدعو 
»- ثم كانت ترد عليه مثل قوله » فتدعو له بمثل ما دعا لها » وتقول : هذا بذاك : 


o 


حتى تخلص لنا صدقتنا » وکانت لا تتوقع الدعاء » GY‏ شبيه بالمكافأة » وكان 


تقابل الدعاء alte‏ 
ولقد عرفوا رضوان الله عليهم منزلتها عند الله » وقيمتها فى سبیل القرب م 
سبحاله : 


یقول سیدنا عمر بن عبد العزیز واصفاً فضل العبادات فى التقریب من الله 
« الصلاة تبلغك نصف الطریق » والصوم يبلغك باب اللك ¢ والصدقة تدخلا 
عليه ۷ . 
عرفوا ذلك فتنافسوا فى البذل والانفاق » والتزموا حدود الاداب التی 
الله سبحانه من التفق ۰ واعتبر وا أن للفقیر فضلا عليهم فى تطهیر Mel‏ وذ 
تزكية نفوسهم ۰ وف وضعهم موضع القبول والرضا من الله سبحانه وتعالی » فابتعد 
كل البعد عن إيذاء الفقراء على أى وضع من الأوضاع ۰ وإذا لم يكن عنده 
ما بهدونه إلى الفقير قالوا له قولا معروفاً » وإذا الحف غفروا له إلحافه » واذا فا 
ببعض ألفاظ U‏ يحد من الضيق الذى يحيط به عفوا عنه . 
وبعد ۰ فان أسلافنا من أنار الله بصائرهم : كانوا يتبعون abl‏ الإسلامى ؤ 
لماخ + فو 
إن هذه الاموال اشتراها الله منا فى عقد OLE!‏ بشمن هو الجحنة : 
۵ ایح مه ر ووه مه و امه و ré‏ 
٠‏ إن الله BN‏ من المؤمنين الفسيم وا موالهم بان هم الجنة 
JU‏ مال الله » والله سبحانه استخلفنا عليه » ثم أمرنا بأن ننفق فى سبيله وعإ 
عياله ای الفقراء ما استخلفنا فيه : 
ی as‏ 


of,‏ و 


ERD SRE Lr oe » وهو سبحانه العطی للمال‎ 


كه 


كنه سبحانه فتح أمام الأغنياء بالصدقة PUL‏ الصدق ف الاعان » حتى تکمل | 
وسہم وتتزكى » فيرضى عنهم » ويدخلهم فى رحاب رحمته ورضوانه . 
الايمان والانفاق فى سبيل الله : 


إن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يقول : 
١‏ لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » : 
وإذا وجد OLY!‏ وجد التازر والتعاطف . 
ونحب أن نتحدث فى هذا الجانب عن عامل واحد من عوامل التعاطف وهو 
که 
أى tal‏ نحب أن نعود إلى الزكاة من جدید » والحدیث فیها لا يكاد ينفذ . 
إن الزكاة وان كانت تزكية لال الزکی > فانبا تزكية وتطهیر لنفسه ؛ وهی 
كية وتطهیر لنفس الآخذ » فإنها تبعث فيه الرضا والاطمثنان » وهی تربظ بين 
راد المجتمع بر باط محكم WV‏ مودة وشكر . 
والزكاة فى أوسع معانيبا : اما هی بذل وتضجية + فمعاونة الضعيف زكاة ۰ 
زيارة المريض زكاة : والكلمة الطيبة زكاة » وكل إنفاق من القوة أو الذكاء 
. المال فى سبيل الله + Kl‏ هو زكاة > وقد وعد الله Ob‏ يخلفه يقول الله تعالى : 


يخلفه فى الدنيا : ويجزى عليه العطاء فى الاخرة . 
والاسلام من أجل ذلك يشجع البذل والإنفاق » والعبارات SM‏ استعملها 
Ta‏ فى ذلك بلغت حدا من الر وعة لا يجارئ : 


ومو 


بع سابل » فى کل سل ماه حبر » والله ely‏ لمن یاه 


لله وس علم ٠‏ . من مهن bt‏ 
و يتبعون ما انفة 


Shere مس مر‎ 4 othe © 


ما ولا اوی » لهم Bal‏ ند ریم و 


. topes 

. ٠ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً » فیضاعفه له وله أجر کریم‎ ١ 

ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - فیا ر واه البخارى 

« على کل مسلم صدقة ؛ . 

فقالوا : يا نی الله : فمن ۸ جد ؟ قال : « يعمل بيده » فينفع نفسه ويتصدق ١‏ 

قالوا : فان لم جد ؟ 

فقال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » . 

ریت 

« فلیعمل بالعر وف ؛ وليمسك عن الشر فانها له صدقة ۰ ! 

a‏ الزكاة البالغة - سواء نظرنا إليها باعتبارها جزءاً من الدین » أو نظر 
Wd!‏ باعتبار أهميتها للمجتمع - حارب سیدنا أبو بكر هؤلاء المتنعین عن أدائ 
قائلا : 

« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » ! 

الزكاة حق الال » وهی أيضاً من حقوق لا إله إلا الله ! 

وسواء أكنا بصدد الزكاة : أم بصدد الصدقة ۰ فان منزلتهما فى الدي 
LA‏ للمجتمع بينة واضحة : والأحاديث فى الحث عليهما كثيرة » يقول رسوا 
الله صلى الله عليه وسام : 


oA 


+ تصدقوا ولو بتمرة » فإنها تسد من الجائع ٠‏ وط الخطيثة كما بط الماء 
ار ! 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

. » اتقوا النار ولو بشق عرة ؛ فان لم تجدوا فبكلمة طيبة‎ ١ 

- ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله الا طيباً‎ ١ 
كان الله آخذها بيمينه فير بیہا كما يربى أحد کم فصيله حتى تبلغ الثمرة مثل‎ " 
. 6 نك‎ 

وقال عليه الصلاة والسلام : 
« کل امرئ فى ظل صدقته حتى بقضی بين الناس ». 
« والصدقة تسد سبعين باباً من الشر » . 


۹ 


!1 
io £ 3‏ 
الرّبا 
والطرف العارض للصدقة » الطرف الذى بغضه الله ؛ ويبغعض المتعاملير 
به : هو الربا . 
وقد حارب الاسلام الر با حرباً لا هوادة فيها : ! 
حار به لأنه Lae‏ ليس بانسانی ۰ واستعمل فى محاربته من التعبیر أقساه . لق 
حار به فى جملته وتفصیله . 


قال الله تعالى : 
Se‏ ا ل لدابت رد ع ا as‏ ا سم ع رت to‏ 
Gill‏ یا کلون الربا لا بقومون الا كما یوم oll‏ خبط 
of‏ > 2 2 ر 6م و 8 - 8 ۳ id‏ 
الشیطان من الْمّس ۰ ذلك بانیم قالوا : انما العم مثل الربا 


له ما سلف وه J‏ الله ون عاد CES! Ub‏ ب ارم ف ف 
حَالدُونَ 3 1 a a ‘a‏ السدعَات 3 واه ۷ بحب كز 
pe | us‏ | . 

[ سورة البقرة ایتا : ۲۷۵ WA‏ 


ان القاعدة LLY‏ فی Ob‏ حقيقة الربا هی : أن کل قرض جر نفه 


فهو رباً > وقد بين الشرع الحکم أن من أعطی غيره مقداراً من القمح أو من 
النقود فليس له أن يسترد إلا المقدار نفسه » يقول الله تعالى : 
ره وگن تن و 2 ره ب عوج AIFF‏ 
« وإن تيم رژوس اموالكم لا لمون ولا تظلمون » . 
[ سورة البقرة جزء من الآية : ۲۷۹ ] 

وصاحب الال ليس له إذن إلا القدار الذى أعطاه . 

وقد كان عند سافنا الصالح رضوان الله عليبم إحساس دقيق ببذه العانی لدرجة 
أن الواحد منهم كان يتحر ج من أن يستظل بظل شجرة المقترض او حائطه . 

وعلى هذا الأساس Gall‏ من القران والسنة : فإ نكل محاولة لإخراج الفائدة - 
مهما قلت - عن محيط الربا » تكون منافية للكتاب والسنة وعمل السلف الصالح . 

والآية القرانية الكريمة الى بين أيدينا تتحدث عن حالة الذی يأكل الربا 
d‏ نفسه 03 وتتحدث عن هوّلاء الذين Opole‏ و عار ون ف ا الله ونواهبه من أجل 
تحليل ما حرم ۰ وتتحدث عن گرة استعمال الر با ‘ وگرة الجانب المقابل له » وهو 
الصدقة . 

أما حالة من يأكل الربا : فانها كحالة المجنون الذى يتخبطه الشيطان من 
المس : ذلك أنه إذاكان هذا الذى أصابه خبل يقوم ويسقط ويسير ويبوى إلى 
الأرض فهو متخبط بجسمه المادى . 

فان الذى يقيس الربا على البيع » ويجعل الربا حلالا : OV‏ البيع حلال 
متخبط فى تفكيره العقلى » بل إن هذا شر من CU‏ يتخبط يجسمه . 

si | Se ¿> | 0 لح‎ 1۳ 4° 5 ١ يؤل‎ 2 ۳ 

قال العارضون لصراط الله المستقم : نما البيع مثل الربا » وقصدوا بذلك 
البالغة حيث جعلوا الر با أصلا » وقاسوا عليه البيع . 

وکان أهل الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غرعه یقول الغريم : زدنی فى 
الأجل أزدك ف المال - فیفعلان ويقولان : 


۱ 


سواء علينا الزيادة فى أول البيع بالر بح أو عند محل الدين هو مرضاة . 

sib‏ الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك ٠‏ وكذبهم وبين لم ما يجب أن يلتزموه 
دون معارضة أو نقاش أو شك » وهو الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى حضوعاً 
لا يحدون فى أنفسهم حرجاً ولا ضيقاً » قال الله تعالى لهم . 


وال الله ه اليم وحم ارب 

فكل قياس بعد ذلك يريد أن يخرج على هذا اللص فانه قياس فاسد » وکل 
محاولة تريد أن تبرر حل الربا فإنها محاولة خاسرة . 

iy‏ الذين بتجهون هذا الاتجاه ليس مثلهم فى تخبط منطقهم إلا كمثل 
خبط المجنون الذى لا يكاد بخطو حتى يبوى إلى الأرض متعثراً مصروعاً . وموقف 
أكلة الربا بعد بيان الله سبحانه هذر وموعظته !نما هو أحد أمرين 

إما أن gy‏ المرالى ويستجيب لله سبحانه وتعالى بترك الربا » فهذا يكون أمره 
ea bet,‏ وه راس ما hdd‏ 

واما أن یستمر على الربا soley‏ بعد بلوغه النبى فأولئك أصحاب النار هم 
فیا خالدون . 

على أن الله سبحانه وتعالى یعحق الربا ویذهب Gb «Sy‏ سبحانه يبارك 
فى الال الذی أخرجت منه الصدقة . 

وإن رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 

. » ما نقص مال من صدقة‎ ١ 

ويخنتم الله ابات الر با بهذا التبديد العنيف + وببذا الوعيد الشديد : 

Con 


ی الْذِينَ منوا اتقو الله ودروا ما ی من الريًا ان 


ofa ° , 


NETE‏ وتو و نج 


رر 


vy 


مو وه و oF at‏ ره سس ۳ 
SS‏ رژوس اموالک لا تظلمون ولا 1 ۰ 
والفهوم من هذه الآية الکرعة : أن الرای الذی لم يتب لا يحل له شىء من 
ماله . 
وقد وردت ايات الر با التى معنا بعد ايات رائعات تتحدث عن الصدقة » وعن 
es‏ الذين ستجيبون لله تعالى فيسارعون إلى مرضاته بالصدقة وبالركاة ۰ فيرعاهم 


ویکلژهم بعنایته ویحفظهم بحفظه : 
Gad wll‏ مهم بالل ولّار با 565 هم Aol‏ 


E Xe oo tie < م‎ 9 


. » عم ولا ود هم پحزنوت‎ OF ولا‎ fend dle 


واذا ذ کرت قصص الرابین فى بشاعة واشمتزاز : فان قصص أصحاب 
الصدقات ۰ والوثرین على أنفسهم ٠‏ ولو كان بهم خصاصة لا تکاد تحصی‌ولا 
تعد . 

وإذا كان الرابون Ket‏ بهم نار جهنم » فان أصحاب الصدقات وأصحاب 
القرض الحسن على هدى من الله : وق رحاب رضوانه » فان من انظر معسرا او 
وضع عنه : 

« أظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » . 

هذا » dy‏ يكن موقف السنة النبوية الشريفة فيا يتعلق بالر با بأقل صرامة من 
موقف القران الکریم : فقد روی البخاری وسلم Pay‏ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : 

و اجتنوا السبع بع الوبقات - أى الهلکات - قالوا : يا رسول الله : وما هن © 
قال : ال دة OTK‏ : وقتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق » وأكل 


Whe 


الربا » وأکل مال الیتم > والتول يوم الزحف © وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات » . 

وروی مسال عن جابر بن عبد الله رضی الله عنما قال : 

+ لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم IST‏ الر با » وموكله » وکوتبه » وشاهده - 
وقال wn:‏ سواء 4 : 

وقد نتساءل عن السر فى تحريم الربا ببذه الصرامة الصارمة » ولكن 
هذا السر سافر ظاهر لا يغيب عن ذوى البصائرالرشيدة » فان الأساس الذى 
يتخذه الدين الاسلامی لبناء العلاقات بين أفراد الجتمع بعضیم مع بعض ‏ إنما 
هو الاخوة : 


ip! اون‎ Gil 

وه المسلم أخو السام : لا بظلمه c‏ ولا يسلمه ۰ ولا محذله + . 

والأخوة gla‏ تنافياً مطلقاً مع أى نظام استغلالى ۰ انا GET‏ إذن تنافياً 
نام | ۱ 
اما مع التعامل بالر با 

ثم إن طابع الرسالة الاسلامية ما هو الرحمة : 

4 2 cee) oot - 6 > 

« وما اسلا لا 235 لَْالَمِينَ » . 

[ سورة الأنبياء : ۱۰۷] 

انیم فما بيهم عطف وتعوون » ومودة ورحمة ؛ وكل هذا : طريق غير طر يق المرابين 

و بعد gly‏ حل ابنذ عليه وتا بو - فيا رواه الحا کم = : 

: أربعة حق على الله ألا بدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعیمها‎ ١ 

مدمن الخمر + وا کل الر با » وا کل مال اليتم ؛ والعاق لوالدیه ١‏ . 


1 


OGIO 
5 ۳ & 
قارون‎ 
إلى الوضوع الثالث وهو القواعد الى وضعها الله للأغنياء حتی‎ OW ونصل‎ 
لا خسف الله بهم وبدارهم الأرض ۰ ولقد ذكر القرآن عن ذلك الكثير » ونحب‎ 
. ان نوجز الامر مثلا فى شخصية قارون ونصيحة اهل الصلاح والتقوی‎ 
» كان قارون من قوم مومی » وقد نشا فى ربوع مصر › واتاه الله ثراء عريضا‎ 
له من وسائل الحياة الهانئة وأسبابها‎ Lay : ورزقه من الال ما لا يكاد بحصی ولا يعد‎ 
الشىءالكثير ۰ فكان مع ثرائه الواسع قوى الجسم » وضىء الصورة ۰ إلى درجة أنه‎ 
. ۷ كان يسمى « النور‎ 
وكان إلى ذلك طلق اللسان » جذاب الحدیث  آاه الله کل ذلك ۰ واتاه‎ 
أكثر من ذلك ۰ فکان منطق الحكمة أن يؤدى لله حق الشکر على نعمه ؛ وأن‎ 
: يتصرف فا منحه الله إياه تصرف العترف بالفضل الذی لا بنکر الجميل‎ 
ولکن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك .. لقد أجال بصن ف ية » فى‎ 
» فلم يحد ما يساعده على أن يكون حاکماً » أو صاحب ولاية ورئاسة‎ » ante 
» فاخذ ينسلخ من عشيرته » وينفصل عن قومه » ویتقرب إلى فرعون : يداهنه‎ 
. ويتملقكبر ياءه » و يتزلف إليه »> حتى اصبح من جلسائه‎ 
. السلطان‎ ole ويستمتع‎ » dy Wl ole وش فترة من الفترات وجد نفسه ينعم‎ 
فانتشی بهذا الجد الزائف » وملأه الغرور » واستولى عليه الكبر » ورسخ فى نفسه‎ 


gil‏ ذر الغفارى والشيوعية ‏ ه" 


أن السعادة إنما هی الثراء والجلوس مع فرعون . 

ولا وقر فى نفسه ذلك نسی الله أو تناساه » فتعود عادات الذين لا د ين لم : 
ازدراء العشيرة » واحتقارالفقراء : ونضوب معين الرحمة من القلب » واعتبار أن 
الحياة الدنيا هی کل شىء » وان الثل الاعلی KI‏ هو الاستمتاع على اى وضع 
کان » وف اى صورة او 

وسارت الحياة به على هذا النمط » رخاء » فترة من الزمن » فاعتقد أنها ستسير 
به هكذا إلى النباية » ولكن . 

وی يوم من الأيام » بیغا كان يجلس قارون مع فرعون وهامان » دخل موسی 
عليه السلام يعرض عليهم الرسالة التى كلفه الله بتبليغها : 

2 8, ره مر له م‎ oF و‎ ae 

are‏ اسا GEL oo‏ سَلْطَات مین ۰ BS‏ عون وهامان 

SE‏ انا دا کات 


لقد كان النتظر من قارون أن يدافع عن موسی » إن لم يكن من أجل الحق 
الواضح فمن أجل العصبية والجنسية ۰ ولکنه ضرب بالحق وبالعصبية عرض الحائط » 
وجاری فرعون Lem‏ على ماله » واحتفاظاً بثروته » وقال كما قال فرعون : 
« ساحر کذاب 4 . 
ومن أجل الابقاء على ثر وته جاری فرعون فى إسرافه وطفیانه » فقال موافقاً له 
هد E E‏ رساي 
« اقتلوا (Sl‏ لین آمنوا معه [ مم موسی ] واستحيوا ستحيوا نساءهم ١‏ . 


ولا قال فرعون ۳ ١‏ ذر وی أقتل موسی » ‘ 7 بحاول قار Os‏ الدفاع عر 
رسول الله » و إنما الذى فعل ذلك رجل موّمن من آل فرعون یکتم اعانه . 


aut 


وارتکب قارون کل ذلك : إيثاراً للمال > وخوفاً على الثروة من أن بصادرها 
فرعون لو خالفه فيا يرى من رأی ۰ وغاب عنه أن الثروة والملك. » والدنیا والآخرة » 
ذال وحده . . وکما آنه » سبحانه ؛ الانح الوهاب » فانه تعالى الانع القابض . 

ولا رأى بعض الصالحین من قوم قارون أن الثروة والحاه آفسداه تشاوروا 
فا بينهم » واتفقوا على أن يسدوا إليه doer)‏ > فلما اجتمعوا به تلطفوا فى القول 
ما استطاعوا » وأجملوا النصيحة فى أمور خمسة ۰ هی فى الواقع القواعد العامة 
الثالية لما ينبغى أن OS‏ عليه الأثرياء », وهی القانون الذى يجب أن يخضع له أهل 
الغنى › قالوا له 

۱ - انك ole‏ بثروتك » فخور بها » فرح بكثرة الال 6 ly‏ بت ar‏ آن يكون 
الفرح JUL‏ لات ويلا ل ال التفع ع EA‏ يكثرة المال ا فان الله 

۲ - وقد د ا الله الال الكثير فابتغ فما اتاك الله الدار الاخرة > 
وانجه فى کل GEL‏ وما تدع إلى تقوی الله ومزضاته . 

۳- والدنیا مزرعة الاخرة وطریقها » فلا تنس ؛ نصيبك من الخطوات 
فى هذا الطريق بالعمل الصالح الذى سیکون رصيدك : 


«یوم لا ی مال وا بت الا Sy‏ الله بقلب سم » . 


2 cos أ لَه‎ ET 
۰ فاجعل زكاة مالك مساعدة الفقير » وزكاة قوتك نصرة الضعیف‎ 
. وزكاة جاهك معاونة المظلوم حى يسترد حقه‎ 


رت 3 A‏ ار 4 ووه 
٥‏ - «ولا تبغ | د فى الارض » إن الله لآ يحب المفسدين» : 


1۷ 


ولکن هذه البادی السامية - التى اذا عممت كانت الدستور لكل صاحب 
جاه أو نعمة - لم تلق أذناً صاغية لدی قارون » الذی أهاه التکاثر » فقال ساخراً 
متحدیاً لا باق : 

و انم esi‏ عل علم عندی » . 

ied ~ £‏ تب 

لقد Ca‏ هذا الال .بسب تدیری ۽ وحکمنی + وحسن تصریق للأمورا» 
وحدسی الذى لا يخطئ فى شون التجارة » ورأنی الصائب ف ارتفاع الأسعار 
«Uy‏ وأنكر بذلك أى أثر AL‏ للنعمة الى ينعم بها وفيها . 

وتناضی قارود وهو فى نشوة الثراء ۰ وحماسة الجدل : الأخبار الصحيحة 

الى تدل على أن الله سبحانه أهلك كل 63 جاه يتق الله فيا pil‏ به عليه » 
وم oh‏ حق النعمة : مالا كانت أوقوة أو رئاسة : 


مه وده A. BE‏ ° ل of‏ - هو oe‏ ور 222 
toe‏ آن الله قد اهلك من aS‏ من الفرون من هو اشد 
ەو Gh‏ ر رو 4 
منه قوة وا کار جمعاً + ؟ 
[ القصص : ۷۸ ] 


وأراد قارون أن يتحدى» وأن يسخر » وأن ينعم بالتحدی والسخرية من نصحوه » 

فخرج يوماً على قومه » فى موکب كأببى ما يكون من الزينة والأببة » وكأضو! 
ما یکون بریقاً وزخرفاً 

لقد خرج على قومه فى زینته ۰ فى کل زینته » فمدت إليه الأعين » 
وأحذ بریق الذهب الذی یتحلی به الرکب بخطف بالأبصار ۰ ولعان الفضة 
احلاة بها سروج الخیل يخلب الأفئدة . 

وتبادى الركب بقارون وهو ينظر Le‏ وشمالا فى كبرياء ple‏ ؛ dy‏ غرور 
مكشوف .. ولا رأی هذا المنظر أولئك الذين بسیر ون بحسب قانون الغرائز » وير يدون 
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الحياة Gull‏ : فتنهم بریق الذهب ‏ ولعان الفضة 6 وزخرف الوکب ٠‏ فقالوا 
فى شهوة غلابة » وفى جوع إلى الال نهم : 
م aus RA “Gs me‏ ۶ مع مرو 
« یا ليت لنا مثل ما Gil‏ ارون له be‏ عم » . 
[ القتصص : ]۷٩‏ 
ولكن الذين هداهم الله إلى صراطه الستقم ردوا علييم منبيين : 
S05‏ تواب الله خر لمن aes al‏ صَالِحاً ٠‏ . 
[ القصص : ۸۰ ] 
وسنة الله لا تتخلف عادة »> نذکر منها فيا نحن بصدده قوله تعال : 


Gn 0 0 


Path ery 
اهلها‎ 3b; ¢ وازیتت‎ » wr ou es حى اذا‎ « 
حصید‎ thes ¢ ۳۳ a ۳۷ ye bl > ie انهم قادرون‎ 


ASS 


كان Ib‏ بالأمين » . 


كم 


[ يونس : ۲۶ ] 


: di وقوله‎ 
4 


O aa ET E oe 8 ed y's‏ ی جر 
0 1515 اردتا أن ری 2 
Bo‏ ع 8 


عا Us‏ دما تد 


] ١١ : [الإسراء‎ 


واذا كانت هذه سنة الله فى الأرض وف القری ۰ فماذا بنتظر أن تکون فى قارون 
وأمثاله ؟ .. إنها : 


ره وه و 


خی حت مس 4 ° »ره 
SS‏ به بداره AN‏ »> فما Ow‏ ن له من فئة بنصرونه 
من دون اله BE G‏ ون Spl‏ : 
[ التصص : ۸۱ 
ولا رأی الذين تمنوا مکان قارون بالأمس ما حل به رجعوا إلى الله وأنابوا اليه + 
قائلين : 


ا 


دویکان الط aa‏ فل عاده POF‏ > 
ولا آن من الله علا CSS‏ وَيِكانَه ؟ یلح الکافرون » . 
[ التصص : ۸۲ ] 


أما العبرة من کل ذلك فیلخصنا القرآن ب عند انتهاء قصة قارون - تلخيصاً 


جمیلا موجزاً : 
rs‏ ی ان و وا of . Be‏ 
ob «‏ لد 00 تجعلها للّذِيت لآ بر يدون علوا فى الازض 
Y‏ فسَاداً وَالْحَاقبَُ 


LAY : التصص‎ [ 


وال هنا انتبت قصة قارون » وكان عکننا أن نقف عند هذا الحد » ولکن هنا 
بعض الطرائف والملاحظات ٠‏ بقول الله عن قارون : 


oy «‏ من الکنوز ما ما إن Gul‏ وه aly‏ أل الْمُوّوَ» . 


] ۷١ : القصص‎ [ 


۷۰ 


: بقول صاحب البحر الءيط‎ - ١ 

ميت أمواله کنوزاً لأنها لم تقد منها الزكاة » وعلی ذلك فان الأموال النى تؤدى bd‏ 
الزكاة لا تدخل تحت قوله تعالى : 

Eady یر الم‎ Gully 

۲ - أما عن الفاتح التى تنوء بالعصبة أولى القوة فقد قال أبو مسام Ul,‏ طريفاً جدًا 
فى تفسيرها ۰ وهو أن المراد من الفاتح العلم والاحاطة > كما فى قوله تعالى : 
روعنده مفاتح الغيب ) . . والمراد : واتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع 
Ile‏ ليثقل على العصبة » أى هذه لكثرتها » واختلاف أصنافها تتعب حفظها » 
القائمين علها . 

٠"‏ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين فى العصور الماضية » OG‏ من هؤلاء 
عبد الرحمن بن BE‏ » ولكنه رضى الله عنه كان Sa}‏ حق الله فى ماله » حتى لقد تبرع 
Ly‏ لفقراء المديئة بقافلة كاملة مكونة من خمسمائة جمل بما تحمل من تجارة .. 

وإذن » فالال LEI‏ يكون فتنة إذا لم 3 حق الله SUIS‏ فيه » وكذلك الأولاد 
LE‏ تكون فتنة إذا لم بؤد الوالد حق الله والوطن فیهم » eh‏ خير تربية .. 


۷۱ 


أبو ذر الغقاری والشيوعية 


i 
a 
۱ 


س“ 
عيه 
- 


WNC 


“vy 
ay 
- 


>) 


ق 


DODDS), 


565 0 0 ه22 


5 


تحدثنا فما سبق عن ألى ذر والشيوعية فى العقيدة » ورأينا أن الشيوعية ليس ها 
فى أى ذر نصيب » اذا نظرنا ال العقيدة » وأن الوضع بينهما هو الوضع بين الكفر 
OLY‏ » بين الالحاد والإسلام . 

والآن نتحدث بتوفيق الله تعالى عن Gl‏ ذروالشيوعية فيا يتعلق بموضوع الأخلاق . 

إن استمداد الأخلاق - LL‏ - فى الإسلام !ما هومن الركن الأول من العقيدة 
الإسلدمية » وذلك أن الله تعالى هو الذی سم الخلق للمسلم ؛ فإذا شهد المسلم 
أن لا إله إلا الله فإن ما یدخل فى نطاق الشبادة أن يلتزم بالخلق الذى رسمه الله تعالى 
والا فإنه لا يكون مسلماً صادقاً . 
۱ والأخلاق فى ابو الاسلامی مرتبطة بالدين ارتباطاً لا ينفصل : منه تنبع + وعلى 
اساسه تقوم ۵ وعنه تصدر . 

إنها جزه من الدین الاسلامی لا بتجزاً > مصدرها هو مصدره : ای ربانی . 

وصفات المؤمنين ای حددها القران بأسلوب عرنى مبین » والتى تحدث عنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً فى أحادیثه الشريفة تتضمن الأخلاق الاسلامية ؛ 


: ورد فى ذلك‎ Uy 
- فى > ام مور‎ ۰ wal ی‎ ol - 9 Be ۳ 
FP! gal الله مر بِالْعَدْل والاخسَان وایتاء ذى‎ ol» 


۷۵ 


ape Ss les shh Sy الفحشاء‎ 


[النحل : ٩۹۰‏ 
5 \ 
فقال سبحانه : 
E oe‏ 7 40 لاس ا 
( وما ارہ م حمة للعالمين » 
tay‏ : ۲۱۰۷ 


وجوه الأغلاق الإثلانية می : 
العدل : 
الاحسان . 
i se‏ 
أما العدل فإنه عام شامل : إنه فرض بالنسبة للأحكام » سواء أ كان التحا كمون 
اصدفاء » ام اعداء ؛ يقول تعالى : 
fawn‏ عو sty‏ و 


Kaos Yo‏ | شان قوم Wel: Was We‏ هو قرب 


3 


للتقوى » . 


أما الإحسان فإنه فى كل أمر من أمور السلوك الأخلاق : 
إنه مثلا فى العبادة » وا محسنون يصفهم الله تعالی بقوله 2 


YG YE‏ ذلك مُحْمِنِينَ . كَانُوا ليلا من الیل ما جع 
Sth ak‏ 2 4 


لحار هم ستغفر وذ ) . 


IA: N2 الذار یات‎ [ 


۷۹ 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فى العبادة : 

« أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فانه يراك » . 

والعبادة هنا هى كل سلوك يهاجر به الإنسان إلى الله : والانسان ale‏ إلى الله 
بتجارته » ويباجر إلى الله بصناعته وزراعته : 

بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيا أخرجه البخارى ومسلم عن عمر 

ابن الخطاب : 

« !ما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته ال الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها » 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 

وكل هجرة إلى الله bale‏ . 

والاحسان يكون فى الانفاق » ومن أمثلته ما وصف الله به المحسنين بقوله : 


وف reel‏ = تال وَالْمَحْرُوم » . 
[ الذار یات : ]۱٩‏ 

والاحسان فى العمل اتقانه : 

« إن الله يحب |ذا عمل أحدك, عملاً أن یتقنه » . 

LS‏ أن المدل أصل من أصيل الخلق الاسلامی » فان الاحسان آمل آخرمن 
أصول الأخلاق الاسلامية . 

والرحمة أصل ثالث ؛ وللرحمة فى الجو الاسلامی مکانة کبری » وعتد محیط 
الرحمة حتى تشمل الحیوان : 

« والشاة ان رحمتها رحمك الله ١‏ . 

ویقوم على تحقیق العدل والاحسان والرحمة مبداً الجهاد الذی جعله الله تعالی من 
اهم البادی الاسلامية ومن اصلها . 


۷۷ 


الجهاد مجميع ضروبه : 

(۱) جهاد النفس SA‏ , 

(ب) جهاد الاسرة لتستقم . 

)>( جهاد الجتمع ليقوم على أمر الله . 

( د ) جهاد الأعداء لتكون كلمة الله هى العلیا . 

وكان أبوذر رضى الله عنه متجاوباً تجاوباً كاملاً مع الخلق الإسلامى » إنه كان فى 
سلوکه مثلاً كر يما للعدل ؛ والرحمة cog 0K) Deans‏ وا نالك ان dell‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفیس السامی : 

لقد روى حديث الاستمداد من الله والتوجيه إليه : وهو من الدرر فى هذا المجال» 
وقد سبق أن د كرناة . 

وقد روی آبوذر - رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 

: لأعرف آية لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم‎ al: pile 


رم هال “es‏ ار وم As It‏ رامو دوع e‏ 4,0 < 
دومن یت الله es‏ له bee‏ . ویررقه من VCs‏ 

بحتسب ( 
[ الطلاق : ۲ cre‏ 


ویقول أبوذرعن وصية النی صلى الله عليه وسلم ‏ له : 
9 اوصانی عمس : 

أرحم المساكين وأجالسهم 

وأنظر إلى من تحتى : ولا أنظر إلى من فوق . 

. الرحم وان أدبرت‎ bel oly 

وأن أقول الحق وان كان مرا . 

وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله + ۱ ه . 


۷۸ 


وعن Jl‏ ذر قال 5 

: اوصانی خليل صل الله عليه وسلم بسبع‎ a 

أمرنى بحب الساکین + والدنو منهم 

وأمرنى أن أنظر إلى من هو دو . 

وألا أسأل ttl‏ . 

وأن أصل الرحم وإن أدبرت . 

0 ee 

. آقول الحق وان كان مرا‎ ly 

وألا أخاف فى الله لومة لاثم . 

وأن کثر من لا حول ولا قوة إلا GL‏ ؛ فإنهن من كنز تحت العرش » . 

وهذه أحاديث التزمها آبو ذر وهی من عيون الخلق الاسلامی . 

ونقيض هذا : الخلق الشیوعی . 

وانظر OVI‏ ما يقوله زعماء الشیوعیین ؛ وما هو طابع الجو الشیوعی » يقول احد 

« نحن نکره السيحية والسیحین » وحتی red‏ السیحین WS‏ نعده شر 
أعدائنا » وهم يبشرون بحب ال يران والعطف والرحمة : وهذا يخالف مبادثنا » والحب 
المسيحى عقبة فى سبيل تقدم الثورة ». فليسقط حبنا لجيراننا » فان ما نريده : هو 
الكراهية والعداوة » وحينذاك نستطيع غزو العالم ١‏ اه . 


+ الاسلام لا الشيوعية : 

ویصور الأستاذ الكبير إسماعيل مظهر ؛ الأخلاق الشيوعية فى عمومها فیقول عن 
الطابع العام فيبا 

ولا شك فى أن للشيوعبين فكرتهم الخاصة فى مستوى الأخلاق الذى يلائم 
نزعاتهم + ومن أجل ذلك كان E‏ الأخلاق See‏ بمشى إلى النقيض من الثل 


۷۹ 


الأحلاقية الى سادت مجتمعات الحضارة التى نشأت وربت فى ظل الموروثات الو 
رتبا ونشأها شوامخ الفکرین والصلحین طوال العصور . 

وان نظرة واحدة فى الستوی الأخلاق لجمعية شيوعية بدلك على أنه يقوم على 
النفعية » والانتهازية » والمادية الصرفة الوغلة فى الخصومة والعناد بحق أو بغير 
حق » من غير أن تفرض أن هناك أية قيمة لذلك القانون الأبدى الذى بشرت 
به كل النفوس الكبيرة للناس : 

قانون الصدق » والحق + والعدل . 

ویقول « هارولد کوکس ‏ : 

لم ينشأ الشبوعی لکی يسمو بالطبيعة البشرية ویعلو بها » وإنما نشأ ليحطم 
الرأسمالية ؛ ومن أجل أن يصل إلى هذا الغرض » فهو يشجع » أو هو يغتفر كل سلوك 
وه ار من هبل باه جرامی اه 

ويقول « هارولد كوكس » فى كتابه « الحرية الاقتصادية » : 

ih لیس ف تعالم الشيوعية شىء مثالى أو فیع » إنها تستنصر جمیع‎ ١ 
وجميع الرذائل ۰ كالحسد » والغيرة » والشبوة ؛ هی تشجم  أو على الأقل تجيز‎ 
. الاتلاف والشطط والخلاعة والادمان ؛ إن غایتها السلب والنبب »۱ ه‎ 

وان ما أثبتته محاضر قضايا الشيوعية عصر أن واحدة من « زوجات الدولة » اسمها 
٠‏ ميرى روز نتال » كان لها فى مصر زوجان تختلف إلى كليهما » وتقاسم كلاً منهما 
الفراش حين تشاء أوحين يشاء هو ؛ ول SS‏ هی آنها « زوجة » لكل منهما » ولم ينكر 
۱ أحد منیما Mel‏ زوجته » وم تر أوبر أحدهما فى ذلك «Lae‏ جميعاً Wye‏ 

أما عن أسلومهم فى النقد وال هجوم > أو فى الدعوة ضد م ob‏ الاستاذ 
DEY‏ » يقول : 

« إن فجة التمبيج والحقد الى یکتب بها الشیوعیون تباريجهم الطنانة ؛ لأشبه 
شىء بنغمة الوت عند أكلة لحوم البشر » 


Ae 


وجو الأخلاق هذا يتبرأ منه زاهدنا الورع الصالح آبو ذر » بل یلعنه وبحاربه » 
ویضحی بنفسه فى مقاومته لو وجد فى عهده ؛ إنه جو مختلف LE‏ مع روح أنى ذر ؛ 
ومع إيمانه » ومع اخلاقه الاسلامية الستمدة من الوحی AMI‏ العصوم . 

ولقد by‏ من قبل التعارض التام بين ألى ذر والشيوعية فى العقيدة » والتعارض 
التام بين أنى ذر والشيوعية فى النظام المالى ؛ وها هو ذا یتعارض مع الشيوعية تعارضاً 
تاما فى الأخلاق . 

إنه be‏ من الشيوعية جملة وتفصيلاً : إنه مؤمن وهی ملحدة ؛ وهو یعترف 
بالملكية الفردية وهی لا تقرها » وهو مسلم فى خلقه > وهی ماركسية فى أخلاقها : إنه 
مسار والمسلم لا يكون قط شيوعيا . 
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ماذا يمكن أن نقول فى الخاتمة ؟ 

١‏ - إن Ul‏ ذر مؤمن والشيوعية ملحدة ٠‏ وإعان أنى ذر يقين » وإلحاد الشيوعية 
يقين . إن الالحاد جزء من طبيعة الشيوغية » UL‏ نتحت معاهد لتعلمالالحاد » ولأن 
الالحاد لنحزء من طبيعتها فهى تعادى الأديان » كل الأديان . 

۲ - وأبو ذر يستمد رأيه وفكرته من تعاليم القران الكريم » وإنجيل الشيوعية 
هو كتاب راس المال . 

۳- يتخذ yl‏ ذر رضی الله عنه محمداً صلى الله عليه وسلم > اماماً » وأما 
الشيوعية فيقودهم كالقطيع ماركس اليبودى . 

۽ - أخلاق Gi‏ ذر هى أخلاق الإسلام : عدالة » ونصفة > وتراحم » ومودة » 


Cake,‏ ¢ وأخوة »> ورحمة ؛ واحسان Del Ae‏ الشيوعية حقد محث على 
التطاحن > وكراهية » وجاسوسية » وقتل ۰ وسفك ۰ وتنکیل » ودماء تسیل وقسوة 
و ارهاب . 


ه - والاسلام آساسه الوحی القدس » والشيوعية أساسها الصهيونية . 

5 - وأبوذر زاهد زهد التجردین ؛ وهو الزهد الاختیاری » ویدعو إلى هذا النمط 
من الزهد الاختیاری ۰ وأما الشيوعية فإنها تغتصب الأرض والال ۰ وتقهر أصحابها 
قهراً » وإذا تفس أحدهم بكلمة فجزاژه القتل أوالتی ۰ أوالزنزانة . 


AY 
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وبعد : فها هی ذی كلمة ا مغزاها العمیق UG‏ الأستاذ « دی جویو » 
« لقد نسح الشیوعیون نظرية فى السرقة موها تعویض الحرومين » . 
وأما بعد » أيها القارئ الکریم : 


هل فكرت فى قوله تعالى : 


7 ١ 
؟‎ pbs bly إل‎ ch من بعتم لله فق‎ 


وهل فكرت فى قول رسول الله صلی الله عليه 

« والله لا یمن أحدكم حتی OS‏ هواه تبعاً ما جشت به » ؟ 

وهل فکرت فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً : كتاب الله وستى » ؟ 


ثم .. أما بعد : 
يقول الله تعالى : 
(Ge Ke‏ سه ق ال oe‏ 
الوم أ کملت لک دینک 2 ni Cosa‏ نعمی ‏ ۰ 
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ضِيت هم SLM‏ ديناً» . 


[ المائدة : ۳ ] 


صدق الله العظم : » وبلغ رسوله الکریم ey‏ الشاهدين . 
و bes‏ توفتی CBS ce ay W‏ واه الب » : 


دص أن وات SSS‏ 


مقدمة 
اافصل الأول : 
أبو ذر والشيوعية من زاوية العقيدة 
الفصل الثانی : 
الزاهد 
الفصل الثالث : 


أبو ذر والنظام المالى فى الاسلام 
۱ - عن الوقف الاسلامی 
+ الجتمع الاسلامی والال . 
ج عبد الرحس بن عرف 
« ابو عبيدة بن الجراح . 
م - قواعد طهر المال 
.ه المعانى الانسانية فى الزكاة 
» الصدقة . 
۰ الإعان والاتفاق فى سبیل الله 
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6 - الربا. 
إن - قارون 


الفصل الرابع : 
أبو ذر والشيوعية من زاوية الأخلاق . 


ه الإسلام لا الشيوعية . 


الخاتمة . 
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طبع بمطابع دار العارف ( ج . م . ع . ) 


یذ الامام الأكبر فضيلة الدکتور عبد اخلیم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفکر الاسلامی 
ولتصوف فى العصر الحديث ۰ ولقب بابی 
التصوف فى العصر الراهن . فقد آثری المكتبة 
العرية بأمهات الکتب بين تحقيق وتأليف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالی 
و کتابه dali,‏ دن الضلال 8 9 9 دلائل 
البوة ۰ . و ٠‏ القران فى شهر القران ٠‏ إلى 
جانب ما کتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


والامام الأكبر فضيلة الدکتور عبد الحليم 
محمود له عمق وغزارة الاراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات ما جعله يكسب صفوف العارضین 
قبل المؤيدين . إلى جانب BW‏ والدراية الکاملة 
فى عرض ای موضوع او مسالة تتعلق بامور 
الدين : وأيضا یمناز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات » ما يدل على الهارة الفائقة والملكة 
الاغوية فلهذا اکتسب هذا العام الحلیل احترام 
کل الفرق والذاهب الاسلامة فى شتی بقاع 
العا , وسیبقی هذا العام وترائه فى قلوبنا على 
مر العصور 
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